ول 


دا روَمكمية املال 


يروت -لشات 


ألشمك دمت 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء » من 
الأرض ولا من السماء » أقدم هذا الجهد المتواضع » إلى 
كل الذين يودون الخير والحب والسلام 3 بالإسلام 3 


حيث الطريق الحق إلى الله . 
مع تحياتي وتقديري لكل يد تمد لتأصيل ونشر 
الرسالة جهدا . 


أحمد حامد 


«وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 


« صدق الله العظيم « 


الاسلام . . دين البساطة والمحبة والسلام . ومنذ 
بعثة محمد صلوات الله عليه وسلامه. ويدعر 
الإسلام » لسلام العام » وسلام الانسان وأمنه » 
واستقراره على يومه وغده . 

واستطاع الرسول الكريم محمد بن عبد الله » أن 
ينفذ بدعوته الربانية التي اصطفاه لما » الى قلوب العالم 
أجمع > منذ البعثة » حتى يومنا هذا » وفي مستقبل الأيام 
والسنين . 

وفي بداية البعثة والرسالة » كان أشد الناس عداوة 
للإسلام » هم قصار النظر › وما هم في ذلك من معين 
سوىرالشبيطان »التي راح برسم لهم خطاهم التي 


۹ 


تعثروا فيها » وبقي الاسلام » شاغاً » عظياً » ينتشر 


وانتشر الإسلام عظياً ء ابان وجود نبيه الكريم » 
فقد كان صل الله عليه وسلم » المثل الأعلى في الخلق 
الأسناامي » الذي تقر بها الخ رال جل سس 
وعلى كل من جاوره. 

وسرت الاخلاق الاسلامية » يقندي با 
المسلمون » وأحبوا في الإسلام قوته المستمدة من 
احترامه الكامل للإنسان . 

وهذا » حاول المسلموت ٠.‏ باخلاصهم للإنسان 
والاسلام » أن يجعلوا السلام وكرامة الانسان » تعلو 
وترتفع . فأخذ كثيرون على عاتقهم مهمة الدعوة للدين 
الحنيف » كي يخلصوا الإنسان من الظلم والعبودية التي 
صنعها لنفسه . وراح يؤطهها. ويعتبرها القوة » التي 
تحفظ له في حياته انسانيته . 
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يدعون للإسلام باسطين تعاليمه اليسيرة » على عقول 
وقثوت :ابش في كل كان رتوت پد نادن و م 
تلقى : ترحيباً كيرا عف ل “كثرة خائ فيد خلون في دیق 
الله » بكل الرضى والحب والخلاض » من عذابات ما 
منعوه لأنفسهم » من كهنوت لا يضر ولا ينفع . 

ولقي الإسلام مع دعاته » أيضاً متصاعب كثيرة » 
لم يقف'فيها المسلمون ذات مرة » بالسيف » ليجبروا 
العصاة » والمتعصبين على اعتناقه وينالهم » بل كانوا 
يستقبلون المضاعب «والغقبات» بسماحة ورضئ 0 
وكانت معاملتهم للكارهين › بالحشى أكبر كبر دليل على 
التحلي بالخلق الاسلامي . 

وأثار ذلك البعض . فراحوا في سرية تامة ب 
يتعرفون على الاسلام > ومنهم من كان خر ساجدا 
خاشعاً. لبساطته القوية» فيدخلون في الدين 
الحنيف ٠»‏ ويجندون أنفسهم بعد ذلك © دعاة 


والحقيقة التي لا تقبل الشك . أن تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف . تدعو كل مسلم للفخر بها » وتدعو 
كثيرين أيضا من الأديان المختلفة للفخر اء ولو 
حصرنا أراء كثيرين من أبناء الديانات الاخرى. الذين 
تفهموا الإسلام » لوجدناهم » بهيمونا حبا بتعاليمه » 
وبقرآنه الكريم . 

وإذا رغصت ف أعماق أحلاهم:., ستجده مسلا 
دون أن يعلن اسلامه , خوفا من بطش بني قومه . 
ويكفينا فخراً أن للدين الحنيف في قلوهم وعقولهم . 
رغم ما يحاولون إنكاره » مساحة كبيرة . 

وحينم! نؤكد أن للإسلام » مكاناً كبيراً > في حياة 
غير المسلمين نجد ذلك واضحاً في أي مكان يوجد به 
مسلمون » يتخلقون الدين الإسلامي » حياة وطريقاً . 

فالمسلم الحق . هو الذي يستطيع أن يؤثر بخلقه 
الاسلامي » فيمن حوله من البشر . فلو اتبع المسلمون 
تعاليم دينهم الحنيف » منذ البعثة المحمدية » حتى يومنا 
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هذا » لكان الإسلام » هودين العالم أجمع واعتفك أن 
هذا اليوم آت لا ريب ني ذلك » فالاسلام» خاتم 
الرسالات © ورسوله الكريم » خاتم الأنبياء » وقد 
بشرت بالإسلام » الديانات التي سبقته الى البشر . 
ولو نظرنا إلى العام الذي نعيشه اليوم » وقمنا 
بحصر المسلمين في شتى أرجائه » لوجدنا أن الاسلام 
بخير » وأن العاملين به رغم ماديات العصر ء يحاولون 
قدر طاقاتهم أن يعملوا به . لكن ماذا لو أن المسلمين في 
العام أجمع > منذ البدء في نشر الدعوة الاسلامية › 
تخلقوا بالدين الحنيف. وتماسكوا » واتحدوا ! 
أكان هذا الحال اليوم » هو حال العالم .لو أن 
الاسلام ساد العالم !! 
أعتقد . . لاء فلو أن المسلمين ساروا ينشرون 
الاسلام > في شتى أنحاء العالم » بنفس الطريقة التي 
بداوا مها > لما كان هذا حال الاسلام » وحال العالم من 
حوله . إذن . . فالقضية بالذرجة الأول“ هي اهتمام 


۱۳ 


المسلمين بدينهم الحنيف » والعمل على السير بتعاليمه 
وشريعته القرانية التي لا تقبل شكاً » منذ جاءت » < 
فناء العام . 7 


إذن ما الذي يشغل المسلمين في أنحاء العالم عن 
دينهم !! 

وللإجابة على هذا السؤال » أو التساؤل » هوما 
يحاي لعسيو العا ايوق e‏ 
وأطماع استعمارية للا تقف علا حل : وظروف 
اجتماعية » قنميت العالم » الى فئات. » وقفسمت 
الفئات الى فتات لا يلقى أي اهتمام . 

إذن » ما هي الطريقة المثل » » كي يسود السلام 
هذا العالم !! 
E E‏ 
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20 
رة لون لقن كان تی الاسام لشراء 
استطاع بقوة إيمانه برسالته أن تشر الدين انيف ۽ 
حتى سقانا منه حلواً » يعطينا الطريق الى الله » حيث 

ناء وسلا الال متا . 
فلماذا لا يكون لنا في رسول الله > أسوة حسنة » 
نعمل على طريقه ومنبجه » لنحقق شيعا قد حمق 
للانْسّائية يرا الى الايد ٠١‏ 
و حسنة » لأصبح السلام بالاسلام حياة اشر 
المسشلمين © كثرة هائلة لو اقتدوا بالقدوة اة € 
لتعرف العالم E‏ خلاهم على الاسلام 3 ودرسوه 
واعتنقوه » ونشروه بعد ذلك على العام من حولم . 


1٥ 


فقد نشر المسلمون المخلصون لله وللإسلام » 
الدين بهذه الطريقة . التي تعطي في يسر وسهولة قيمة 
الاسلام »> من خلال المسلم المتخلق بالخلق القرآني » 
المتمسك بتعاليم الدين الحنيف . 

وحينها شرعت في الكتابة » في هذا الكتاب » الذي 
بين يديك » جلست أتحسر على أحوال المسلمين في العالم 
اليوم » وأكبرت في نفس الوقت . الذين جاهدوا من 
أجل الدعوة للدين الحنيف » في شتى أنحاء العام » فقد 
استطاعوا أن يجعلوا في كل دولة من دول العام » 
للإسلام مكاناً ومجالاً » حتى أن دولا كثيرة ومالك 
متعددة » اتخذت الاسلام ديناً عن ظريقٌ هؤلاء الدعاة 
المخلصين للإسلام » الذين تحملوا المشاق في نشر 
الدعوة في شتى أنحاء العام » لبعد الدول عن بعضها » 
وانعدام وسائل المواصلات الحديثة . 


ورغم صعوبة المواصلات . بكافة أنواعها 
العصرية » نشروا الإسلام ورفعوا رايته خفاقة عالية » 
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الى يومنا هذا » في شتى أنحاء العالم . 

وما يحويه كتابي هذا » دليل على قوتهم » وحبهم 
القوي للدين الحنيف 2 وإعاہم العميق بدستوره 3 
الذي أرادوه » فور للعالم أجمع . 

فهل لنا أن نكون مثلهم !! 

وهل لنا أن نحقق شيئاً واحداً من الذي حققوه حب 
وإيمانا بدعوة محمد صلوات الله عليه وسلامه !! 

أعتقد أن الإجابة على تساؤ لي هذا . الذي يدور في 
أذهان كل المسلمين »> سهلة ويسيرة » وبإمكان كل 
مسلم » في أي مكان في العالم . أن يُكون داعية 
للإسلام » وأن يكون علامة مضيئة » ليدخله كثيرون » 
فهم هياو للإسلام » e‏ فقط أن يرواء 
أمامهم القدوة الحسنة للإسلام » في في المسلم » رغم ما 
بحويه العصر . من مشاكل لا حصر لما . 

وأقسم أنه لو أتيحت للمسلمين الذين دعوا 
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للإسلام في شتى أنحاء العام » وسائل. الاتصال 
الحديثة » بكافة علومها , آل تنا اليوارء لتناد 
الإسلام العام » > جیا وإعانا وبلاما .شق ار غا 
الجميع . 

فماذا ينقصنا كي ندعو لديننا الحنيف اليوم » 
وبالأسلوب المريح لنا » ففي كل خطوة سنخطوها ناحية 
الدعوة في أي مكان تتواجد فيه » خير لنا ومن حولنا . 

وقد عجبت للرئيس الأمريكي السناتق جيمي 
کارت حيطا عفادمو قرا لفيا »في البيث الأبيض > 
وقال : ان عرض جثث القتلى الأمريكيين » في إيران » 
ليتر من بالإإسلام د 

وكان كارتر » يعقب على عمليته الفاشلة في 
استزداد الرهائن الأفريكيين بإيزان”<: 

إذن » قد عرف كارتر الاسلام » وتحدث أن عرض 
جثث قتلاه » ليس من الاسلام » فلماذا لا تأخذ في 
اعتبارنا أن الاسلام اذا وصل » اتصل» وأثر في 
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الناس » من كبير وصغير. وهو يحتاج منا فقط 
للاهتمام . 

فهل نجد هذا الاهتمام » بعد أن نتعرف على 
الجهد الكبير » الذي بذله المسلمون لنشر الاسلام في 
شق آنا العالم . حيث أقدم ذلك باختصار شديد 


لك 3 للست أن الإسلام قائم قادم رغم 
نف الكارهين 


والآن . . هيا بنا نتحسر على أحوالنا ٠‏ ونتهم 
أنفسنا بالقصور » بالمقارنة ما قدمه المسلمون للإسلام» 
ربما نفعل شيئا » وبالتأكيد » > سنفعل أشياء ترضي 
بالدرجة الأول .أنفسناء ویسود الاسلام العام » حيث 
السلام » والأمن والرخاء . 
وعلى الله قصد السبيل. . 


» أحمد حامد ) 


فى اند 


يزداد عدد المسلمين في اند يوماً بعد يوم . كا أن 
لهند يزداد عددها يوما بعد يوم » رغم المحاولات 
المستميتة للحد من زيادة السكان الرهيبة هناك التي 
أوصلتها الى ما يزيد عن الستمائة مليون نسمة » بينهم 
العديد من الأديان التى يزيد عددها عن ثلاثمائة ومس 
وستين ديانة . 5 

وللمسلمين نسبة كبيرة في هذا العدد الهائل من 
المكان . تزداد بصفة مستمرة »> وذلك لدخول أبتاء 
الديانات الأخرى » ساحة الدين الاسلامى » لما يجدوه 
فيفتقن ملخاحة :ويستز الب وإخلة موقي : 

ويؤدي مسلموا الحند » شعائر الدين الإسلامي » 
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في جو يسوده الحب بينهم » إلا أن الفئات الاخرى » من 
الديانات المتعددة » والمتعصبين » يقفون من الدين 
ال ٠‏ مراف سآبية ياتا السلموة بشن« فين 
السماحة والحرص على الخلق الاسلامي » فيثير ذلك 
إعجاب أصحاب ومعتنقي الديانات الاخرى » مما يزيد 
السلمين صموداً وقسكاً بينهم » فمنهم من يعتنق 
الاسلام دينا » ومنهم من يبدي إعجابه الشديد به » 
وتلك بداية الدخول فيه . 


ويزيد عدد مسلمي المند عن المائة مليون مسلم » 
حسب آخر الاحصائيات التى وقفت عليها . ويعتبر هذا 
الد تالا أكدداك خان اند .. عله لا بلس هده 
وهو في حد ذاته » قد يزيد عن عدد المسلمين في العام 
العربي . 

وإذا عدنا إلى كيفية انتشار الاسلام في الهند » 
لوجدنا أن التجارة كانت ذات أثر كبير في دخوله وانتشاره 
على الساحة المندية . اذ كان التجار العرب المسلمون » 


ا 


ينتشرو ن بكثرة على الساحل الحندي والعربي » وذلك 
راجع للعلاقة القديمة التي كانت تربط شبه القارة 
êl‏ > بالعرب » أيام النبي سليمان عليه السلام » 
وتأي في عصر.الاسلام الأول الى حكم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » حتى عصر معاوية بن أبي سفيان . 

كانت علاقة العرب بالند » في هذه الآونة ء 
علاقات تبادل الطرفان فيها التجارة » حيث كان التجار 
العرب. يعرضون تجارتهم باهند» ويبيعون ‏ بتعاليم 
الاسلام » وما حاد منهم واحد في بيع أ وشراء.. فكانت 
أخلاقهم > خلاصة حب للإسلام . فأثار ذلك إعجاب 
اهنود » فاعتنقت كثرة منهم الدين الاسلامى الحنيف . 

ومن ناحية أخرع ”© كان تجار اند يعرضون 
تجارتهم في البلاد العربية  »‏ وشاهدوا المسلمين فى 
معاملتهم لاخوانهم » وللأجانب من حوهم » واستمتع 
التجار اهنود بأخلاق العرب » وعرفوا أنه الاسلام : 
واعتنقت كثرة هائلة منهم الاسلام . 
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واتسعت العلاقات التجارية بين ال هند وبلاد العرب 
وكثر المسلمون. بالهند »> ولكثرة اختلاط التجار العرب 
القدامى بأبناء المند ». تمت بينم مصاهراتقوية » 
أدت إلى انعكاس الروح العربية على أغلب حياة 
المسلمين اهنود » وسيطرت هذه العادات على البلاد . 

وانتشر الاسلام في الهند » وعلت المأذن » يطلق 
من فوقها إسم الله في كل مكان » وسميت المدن 
الهندية » بأساء عربية » ما زالت قائمة حتى اليوم . 

من هذه المدن « المحفوظة » التي يرجع الفضل في 
بنائها الى حكومة « بن عوانة الكلبي )© الذي بنى 
أيضاً ‏ “مدينة « المنصورة ».هناك + . وشيد المسجد 
اة ر حمعة » ور منارة قطب المنار» » وبنى انشا 

وانتشرت المساجد في ربوع.الهند. وأصبح 
المسلمون في كثرة » وهناك بلدان تتمتع كل مبانيها 
بالطابع الاسلامي » حيث العمارة الاسلامية القديمة » 
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التي ما زالت موجودة حتى اليوم . فالمدرسة الاسلامية 
التي اقيمت عام ۳۸٤‏ هجرية كانت نواة لعدد من 
المعاهد الدينية التى شيدت بعد ذلك على غرارها . 
جيك تيكون عادة من مسجد قاعة للمحاضرات 
الدينية » ودار للمناسبات تقام فيها الاحتفالات الدينية 
في كل مناسبة . 

ومن أشهر هذه المعاهد التي ما زالت تحمل الطابع 
القديم > مدرسة الناصرية » التي اقيمت عام 18" 
هجرية » ومدرسة فيروز شاه » والمدرسة الرحيمية » 
والمدرسة التي أقامتها دوبيبي راجا بيجوم » عام 55/ 
هجرية » والتي تعد من أشهر دور العلم هناك . 


بها جامعة عليكرة التي أسسها أحمد خان عام ۱۸۷١‏ م » 
مركزية عام ٠۱۹۲۲‏ مم » خيث صدر قانون جعلها جامعة 
إسلامية ! 


وناك -أيضاً الجامعة العثمانية » التي شيدت عام 
۸ م » وتعتبر هذه الجامعة فريدة من نوعها » حيث 
يشترك بالدراسة فيهاء مسلمون وهندوس . 

ويتعلم الطلبة في هذه الجامعة جنباً إلى جنب دون 
تعصب أي الفريقين الى دينه » لكنه والحق يقال » ان 
تصرفات الطلبة المسلمين في هذه الجامعة . بالخلق 
الاسلامي » يجعل كثرة من زملائهم » يفتشون في 
الاسلام . إلى أن تأتيهم لحظة التنوير » فيدخلوا إليه 
بكل الحب والإيمان . 


وإذا أر دنا أن نحصر عدد الذين يدخلون الاسلام 
في اند » يوميا نجدهم كثرة بحيث يتوه الكثيرون فى 
عددهم ٠‏ الا أنهم في نهاية الأمر » مكسب لا شك هم 
ولن حوهم . وقدوة لا بد صالحة » ليقتدي بها 
الكثيرون بعد ذلك . 


ومع انتما الاسلام وكثرة المصلمين بالهند » 
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مها الدين الاسلامي 1 ففي كل مكان يوجد معهد ديني 
على غرار معاهد مصر الدينية . ويقوم بالتدريس في 
غالبية هذه المعاهد » مصريون . من الأزهر الشريف . 

وإذا فكر الانسان وزار لهند » ونزل يزور إجدى 
الولايات المسلمة سيحس أنه ليس في الحند » وإنما في 
بلد إسلامي » .يسير على التعاليم الاسلامية » وسيجد 
الزائر أن المساجد المقامة هناك » على الطراز الاسلامي 
والعمارة الاسلامية . ونشاهد العمارة الاسلامية » 
بزخارفها العتيقة » ونقوشها الرائعة » في مسجد تاج 
محل » أحد مزارات الهند الشهيرة . 

وقد تعرفت بعدد كثير جداً من مسلمي الهند , 
فمنهم من يتحدث اللغة العربية » ومنهم من يتحدث 
الانجليزية . 

وقد سعدت بهم » سعادة لا حدود لها » لتمسكهم 
بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف . فا رأيت مسلا من 
الهند » توانى » لحظة واحدة عن تعاليم إلدين الله 


¥ 


اشن“ 


وقد عرفتهم خلال زيارتي للدول العربية 
والخليجية .2 حيث يعملون بكثرة هائلة » وقد 
شاهدت » إسلام كثيرين من اهنود » اهندوس . ومن 
مختلف الديانات الاخرى . وجدتهم يعتنقون الاسلام 
دشار 


۲۸ 


يسير عليه » ففي المسجد تجده . وفي معاملاته تجده 


في المجر 


مع بداية القرن الحادي عشر ءي حت القرن الرابع 
عشر » الميلادي 2 وصل إلى المجر» مسلمون من 
الطائفة الاسماعيلية . هم أصلا من الجماعات التركية 
وطوائف البلغار »> والفولحا» الذين هاجروا إلى هذه 
البلاد . 

كانت هذه الجماعات والطوائف E e‏ تقوم 
على دعم اقتصاد المجر > ونظامه العسكري . وأساليبة 
كان لهم من باع في هذه الامور . 

ومن خلال إقامتهم ¢ ودراستهم امون البلاد 
الستئاصية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 3 
۲۹ 


راحت هذه الحماعات المشلمة > التي اشتتوطتت 
بتعاليمه . 


واسترعى ذلك انتباه الحكومة المجرية » فتركوهم 
يفعلوا ما يريدون » وزادت دعوتهم للإسلام . واقتنع 
به كثيرون . واعتنقوه دينا هم » وكانت هذه هي البداية 
التي دخل بها الاسلام » المجر . علاوة على هجرة بعض 
المغاربة » المسلمين المجريين » الذين دخلوا: الدين 
الاسلامى ¿ عندما أصبحت المجر » تحت الإدارة 
التركية “عام ١885‏ ميلادية » وانقشر الاسلامبه 
وشيدت المساجد حتى أنها أصبحت في ذلك الوقت ٠١‏ 
مسجداً و۲ زاوية للصلاة؛ علاوة على عشرة مدارس 
إسلامية » لتعليم القران الكريم وتفسيره . 

وازدهر الاسلام ف اهذفه الأوئة ل :وزاقط عنلة 
المسلمين. وكثرت المساجد التى ‏ اقيمت. على الطراز 
الاسلامية » وأهم هذه المساجد > المسجد المجري 


00 


الكبير » الذي کان پس لات المصلين › ليؤدوا 
الصلاة فيه «ويقيمون فيه الاحتفالات الدينية . 


وقد حرص المسلمون آنذاك على إقامة مقابر هم » 
التي ما زالت آثارها باقية حتى اليوم » يزورها السائح 
الزائر الى المجرء) حيث توجد في « بيشزوكانيزا » » 
بعض المعالم ‏ الاسلامية القديمة ذات الاثار. والطراز 
الاسلامية في فن العمارة والنقش الذي ما زال يجد 
السائح متعة في زيارته :ورؤءيته!! وتولجلة أيضاً «قرية 


حهزة » التي ما زالت تحتفظ بطابعها الإسلامي على 
غالبية اثارها . 
برعاية شؤون المسلمين انذاك.ذلك الرجل هو المفتى 
حسين حيلمت درویش أو درويش » وكان قائداً 
للجماعة. الاسلامية لمدة رطويلة .. جتى, خلفه فى توإلي 
شؤ ونم محمد رسوليفتش . 

ويوجد في بودابست ضريح « جول بابا » على قمة 


۳١ 


عالية من جباها . 


وكان جول بابا . واحداً من قادة الادارة التركية » 
الذي ازدهر الاسلام في عصره . فبنوا له ضريحاً ٠‏ لم 
يصب بسوء أثناء ويلات الحرب العالمية الأولى والثانية 
ولأن الرجل كان حريصاً على الاسلام » ومصلحة 
الملعلمنين 14 فمن زال"«المحقلمتونة(يزؤلزون -ضريخه.» 
يهتاكرزن ا خظة الذيثية ي (وعذاهيمة في:"التصلرفا. 
ويؤورضريخه أيضاً المنتيخيون مع المسلمين ٠»‏ تبركاً بہذا 
المتصوف الذي كان له منزلة كبيرة في نفوس جيمع 
الطوائفله . 

خلاان..حديك وما :رات وة لبر بالاهتمام 
مبذا الضريح الذي يعتبر واحدا من معالمها . 

وقد العتنق -كفيزوَن “بالمجر 6 الديّن“الاصلامي "> 
وأشهموا إسهامات كبيرة وباززة في أن تبقى أحاديّث 
جول بابا » موجودة بينهم » فقاموا بطبع خظبه وأحاديثه 
التي ما زالت اموجودة حتى. الآن يتداوها المسلمون 


يفا 


وغيرهم » ليتعرفوا على زعيم استطاع أن يجعل للإسلام 
مكانة » فأعلاه الاسلام بمكانته . 

ومن بين الذين يذكرهم التاريخ » من الذين 
أسلموا » احد المستشرقين الدين غاسواأ بالمجز انذالك » 
وهو« جولاجر مانيوس » »الذي أطلق على نفسه اسیا 
إسلامياً بعد إعلان إسلامه وأصبح عبد الكريم 
جرمانيوس . 

واستطاع الستسشوق المجري الذي أسلم E grr:‏ 
يدعو للإسلام والرسالة المحمدية وسط مجال عمله » 
حيث كان يعمل استاذا في جامعة « لورانت أنوفيش » . 
وتبع عبد الكريم جرمانيوس » كثرة هائلة» من داخل 
الجامعة 'وخارجها حى ان- الجامعة. خصصت كرسيا 
للتاريخ العربي والاسلامي » باسم عبد الكريم 
جرمانيوس . 

وقد ساهم هذا الاستاذ المجري ٠‏ بدزاساته التي 
عرفها العالم العربي » بنشر الدعوة الاسلامية » وإنشاء 


نا 


مكتبة اسلامية شهيرة بالاشتراك » مع الشيخ أبويوسف 
المصري . وقد اهتمت الحكومة المجرية بهذه المكتبةء 
التى ما زالت ترعاها. حتى الآن حفاظاً على التراث 
ا و ا ا 

وعلى الدول العربية والاسلامية » أن توجه عنايتها 
بالمسلمين. هناك » حتى لا يعيشوا في عزلة عن 
المسلمين » وحتى يراهم أبناء الديانات الاخرى » مثار 
اهتمام المسلمين في البلاد العربية » وبذلك نضمن كثرة 
هائلة تدخل في دين الله الحنيف الذي ختم به الرسالات 

وليس أقل.على المسلمين » أن يرفعوا راية الاسلام 
بالمجر » حيث يعيش المسلمون هناك . يدعون للدين 
في صمت » وبجهد ذاق . 

ولن تغير الدول العربية قدر المساعدات التى تقدمه 
ھر السامين.. ١‏ 


كينيا » كانت تعرف قدیاً باسم « برالزنج » » 


وتقع على ساحل المخيط اهندي ¢ تك حت وتتصل 
حدودها مع حدود الحبشة والصومال والسودان 0 

وكانت علاقات برالزنج ¢ 0 العرب ¢« قبل ظهور 
الاسلام » علاقات تجارية 2 وما أن ظهر الاسلام ¢ 
وشمل نور الإسلام أرجاء الجزيرة العربية » حتى عم 
النور » وانتشر دعاة الاسلام ف كل مكان 2 وراحوا 
للتجارة آل بلاد الزنج من عمان والبحرين والأحساء 
واليمن وحضرموت العربية » وكان التجار من هذه 
البلا يهاجرون +..ويستوطنون الساحل الشزي للثلاد 
مكاناً هم . 


وانتشر الاسلام » بفضل هؤلاء المهاجرين في بلاد 
برالزنج » حيث ساهموا بفعالية في بناء وتشييد أغلب 
مدن هذه البلاد ومنها : فلود ‏ تمبة ‏ سوفالا ‏ مالندر . 
وغيرها من البلاد . 

واستمر الاسلام في الانتشار رغم الصعوبات 
والعقبات التى كان يضعها الاستعمار » الا أن المسلمين 
آنذاك .. إتحدت كلمتهم » ولم يأبهوا للعراقيل التي 
وضعها الاستعمار وأذنابه » وراحوا في وحدة واحدة » 
يواجهون الصعوبات . فبنوا المساجد . ومدارس تحفيظ 


القران » وتعليم مبادىء الدين الحنيف للصغار » 
وللذا ليزم فة حدقا 


وسميت بلاد برالزنج «كينيا» عام ۱۹٤١‏ » 
وتكونت أول حكومة وطنية في كينيا بعد كفاح مرير مع 
اللاستعماررء..وكاتت هذه الحكومة_بركاسة ومو كيثاتا 
عام ANY‏ 

وأصبح للمسلمين حياتهم العادية > في ممارسة 


ا 


شعائر دينهم » فتكونت جمعيات كثيرة ف الور 
وبليت المساجد الكبيرة التي تتسع لمئات اصن لأداء 
الصلاة الجامعة » والاحتفال بالمناسبات الدينية , 
وأقيم معهد الدراسات الاسلامية » يضم أقساماً 
عديدة لتعليم الدين وتخريج الدعاة وتدريس علوم الفقه 
اجره ,الى جاتب قسم اتيم اللنة العريية , 
اصوصن المبلموش ف كان | على_الاجتفال 
بالناسبات الاسلامية في المساجد المنتشرة في أنحاء 
البلاد » علاوة على احتفالاتهم الدينية الخاصة مهذه 
ومن أهم المساجد التي تقام فيها الاحتفالات 
اللييزةل> رساج نيروي الكبير» الذي يتسع لالاف 
المسلمين الذين يحرصون على الذهاب إليه للمشاركة في 
الاحتفالات . 
والمساجد هناك » .شيدت على طراز المساجد 
المندية » ذات الطابع الاسلامي الذي تتمتع به مساجد 


NY 


الهند بين مساجد العالم . 

س هده المسااجل -الأحدية »> ومسجد ممبسة 
الكبير » ويوجد مسجد كينيا » ويعد هذا المسجد من 
المساجد الكبيرة هناك » حيث يوجد به مدرسة لتحفيظ 
الفكأل ومر کر ثقافياً اسالا مھا یبا شر وا رع المت لین 
هناك . 

ومن خلال الجمعيات الاسلامية ٠‏ انتشرت الدعوة 
الاسلامية » وعلا شاعا وزاد عدد الداخلين في دين الله 
قراح 

ويغلب على المسلمين هناك مذاهب كثيرة » منها 
الست » وعدد غير قليل من الأباظية» والاسماعيلية » 
lb‏ البهرة » وهم أغنى البلاد وهم مدارس خاصة » 
وأيشا امالك اة 1 

غير أن المسلمين هناك على اختلاف مذاهبهم › 
يشتركون جميعاً في كل المناسبات الدينية التي تمر عليهم 
هتاك خاصة الاحتفال بشهر رمضان » واحياء 


۴۸ 


لياليه » بقراءة القر آن الكريم 1 

ولا ننسى أن نقول أن مظاهر الاحتفال بشهر 
الصيام الكريم » لا تقف عند حد الاحتفال بقدومهء 
وانتهائه . 
التي تتواجد فيها » مضاءة ليلا لأداء الصلاة » 
والاستماع إلى آي الذكر الحكيم . 


علاوة على أن المركز الثقاني الاسلامي » يقيم 
ندوات ثقافية وحاضرات دينية مكثفة » في مقر المركز » 
وفي شتى أنحاء البلاد » حيث ينتشر المسلمون . 


والمسلمون في رمضان . نقلوا مظاهر الاحتفال فى 
مصر وسوريا » بشهر رمضان البارك » إلى أحيائهم 
الشعبية » ومنازهم . ' 

فنجدهم لا يتوانون ف هذا الشهر عن مراعاة 


55 


فقيرهم وعياله . وهذا من مظاهر الاسلام وجوهره . 

لكن يبقى أن يذهب إليها » محاضرون على مستوى 
عال من الثقافة الاسلامية حتى يعطوا العطاء المنشود » 
خلال ليالي_هذا الشهر الكريم » علاوة على :إرسال 
القراء » لتلاوة القرآن » فهناك كثيرون يلتفون حول 
القارىء .2 ومنہم من يتأثر قلبه بالاسلام وقرانه من غير 
العلمو ٠‏ ایال فم دين ا 

فلماذا نترك .هذه الفرضة تفوت إعلى ر المسلمين 
والاسلام هناك . 


في الصين 


تشكل الصين » جزءاً كبيراً من سكان العام » 
وموقع الصين في جنوب شرق اسيا » على المساحات 
الشاسعة يعطى لتزايد السكان قيمة ورهبة» خاصة بعد 
التقدم العلهي الذي تتطور الصين به على مر سنوات 
مضت » لتعطي للعالم إشارات بدء بدخوها المجالات 
العلمية المتقدمة جدا . 

والجدير بالذكر » أن الاسلام دخل الصين » منذ 
العام المجري الأول حتى أصبح عدد المسلمين كثرة 
تتزايد مع مرور الأيام . 

ولو أن العناية قد استمرت بالدعوة للدين 
الاسلامي » حتى يومنا هذا لكان بالصين الان » عل 


٤١ 


الأقل نصف سكانها من المسلمين » لكن كيف !! 
وإذا عدنا إلى كيفية انتشار الاسلام في العام 
المجري الأول . نجد أن المسلمين الأوائل » كانوا 
حريصين كل الحرص » على انتشار دعوة الدين الحنيف 
في كل مكان من هذا العام . فكانت-الرحلات التجارية 
ليشن الى بلاد العرب . وكانت رحلات تجار العرب 
إلى سواحل الصين > هي مجال الاحتكاك الذي جعل 
الاسلام ينتقل بسرعة إلى الحدود الصينية حتى تغلغل 
داخلها بكل ما يحمل من سمات الحب في المسلمين 


الأوائل » الذين كانوا يأسرون من يتعامل معهم » 
بخلقهم الاسلامي . الذي لو عادت الينا نحن الآن 
لسدنا العالم بلا منازع » وعلى الأقل لساد الاسلام 
معظم جنوب شرق أسيا وشاركوا بملايين كثيرة من تعداد 
الصين الضخم . إلا أن المسلمين في الصين الآن » 
ونحن في القرن الخامس عشر الهجري » يزيدون عن 


المليون مسلم بقليل » وهذه نسبة قليلة » بين ضخامة 


۲ 


الأياغ بالايزن-: 
بقليل » إلا أن المساجد منتشرة هناك بالمئات » .حيث 
يؤدي المسلمون فيها شعائرهم › ويقيمون احتفالاتهم 
الدينية . علاوة على المعاهد الاسلامية المنتشرة في أنحاء 
الصين » حيث يتواجد المسلمون . ليتعلموا فيها الدين 
شيء » عن الدين علاوة على أن هذه المعاهد تقوم 
بتخريج دعاة للإسلام » لينتشروا في أنحاء المساجد التي 
تعد بالمئات . وحينا نقول المئات » فاننا نعني الحقيقة 
فيا نقول » فحسب أخر احصائية » وجد أن المساجد 
التي تم حصرها في الصين » ألف وخسمائة مسجد » 
منتشرة في أنحاء البلاد مدناً وقرى . ويوجد بالعاصمة 
بكين » وحدها حوالي سبعين مسجدا . 

وأشهر هذه المساجد « جامع نيوبكين الكبير » 


وق 


ريوجد في الجنوب ومسجد « فامنج ) ومسجد ( تونج 
باي لو» في الشرق . وبالمسجد الأخير مدرسة باسم 
« جندا» وهي مدرسة على مستوى عال » لتخريج 
الدعاة ومعلمي الدين الاسلامي » وحفظة القرآن . 
ويوجد في شنغهاي » خمسة وثلاثون مسجداً » وفي 
هونج كونج . والمدن الكبيرة » مساجد كثيرة » يقوم 
بالاشراف عليها مسلمون من أبناء الصين . 


وفي شانغاهاي 2 رابطة اسلامية كبيرة » تضم 
عدداً كبيراً من الجمعيات الاسلامية وذلك لنشر الثقافة 


الاسلامية » والاتصال بمسلمي الصين على امتداد 
مساحته الشاسعة . 

وقد أصتدزت هذه الرابطة 3 ددا من النشرات 
أحوال اخوانم 

وفي بكين » يوجد المعهد الاسلامي الكبير» الذي 
تم انشاؤه عام ١4‏ ليلتحق به المسلمون لتلقي تعاليم 


٤ 


الدين الحنيف على أيدي رجالات الدين الاسلامي 
المتبحرين فيه » من أبناء الصين . 

وتشرف الدولة على هذا المعهد» وتوليه عناية. 
عاطتة ).: واذلِك-ابام دده بابكل.افا| نطلا من رنفقات 
للتعليم الاسلامي » والثقافة الامنلامية » إلى جانب أن 
الدولة أيضاً تشرف على الجمعية. الصينية الاسلامية » 
بنفس الكفاءة . وتمارسن الجمعيات الاسلامية نشاطها 
في حرية تامة » وتصدر المخلات والنشرات » ومنها جلة 
« نور المحمدية » . « أنوار الاسلام ») » «ناقوس 
الاسلام » و« الهلال والنجمة » . 

والمسلمون' في الصين_مهتمون. .جلا بدينهم » 
وللمرأة المسلمة هناك حظ وافر في أداء شعائر دينها » اذ 
يوجد في مقاطعة « هوثان » قرية مها حوالي ثلاثة عشر 
مسجد .مما خسة مساج لسا يودر رفيا شار 
السيم اتيك 

وللمسلمين في الصين علامات مميزة » اذ يرتدون 


1: 


زيا مزا رفوناه أن التصلموط ا قدى تر المسلمين 
في الصين بالكثرة الائلة » بما يتناسب والكم المائل 
الذي تزيده الصين يوم بعد يوم . 

أعتقد أن هذا اليوم ليس بعيداً إذا ما حاول 
المسلمون في شتى أنحاء العالم الوقوف على أحوال 
مسلمي الصين . ومحاولة أخذهم بعيداً عن سلسلة 
الاضطهاد التي يعانون منها . 

وأعتقد . . أنه بعد الذي حدث في الشهور القليلة 
الماضية » من فتح بعض المساجد الكبيرة في الصين 
باحتفال كبير ؛ دوت أخبار في العام يجب علينا ألا 
نترك هذه الفرصة تفوت بدعم الاسلام والمسلمين » 
والطريق سهل إلى ذلك . 


ع سل سد “لط IT PISS‏ 


في بريطانيا 


في نهاية القرن التاسع عشر» عرف الانجليز 
الاسلام » وذلك بدخول سفيرهم اللورد ستانلي أوف 
الذرلي » الدين الاسلامي » حيث اعتنقه وهو سفيرا 
لبلاده في تركيا ٠.‏ 

وقد أطلق السفير الانجليزي على نفسه اسم عبد 
الرحمن . وتبعه في اعتناق الدين الحنيف السير كويليام » 
أحد الشخصيات الحامة في ليفربول » وأسمى نفسه 
عبد الله . 

وأصبح هذا الرجل داعية للإسلام في ليفربول » اذ 
حول قسياً من قضره إلى مسجد » فأصبح القصر مزارا 
بالمسجد » لعديد ممن اعتنقوا الدين الاسلامي . وكانت 


۷ 


غيرة هذا الانجليزي على دينه الاسلامي » غيرة 
شديدة » نبعت من حبه وإيمانه بكل شيء فيه . فأصدر 
جرياتين اسلاميتين » كان يقصد منهها نشر الدين 
الاسلامي والدعوة له في بلاده . 

وبدأ المسلمون ينتشرون ويتكاثرون » وتكونت 
الجمعيات الاسلامية » التى أتاحت لعدد هائل من 
المسلمين امنود هناك » أن ينضموا إليها » ويمارسوا 
شعائر دینہم بعيداً عن التعصبات التي كانت تواجههم 
قبل ذلك . 

وأنشئت أول جمعية إسلامية في بريطانيا عام ۱۸۸٦‏ 
ظلت رتيعى_للدين. إلا سلوي ...سببعة عشر عاماً ء 
وتحققت خلال هذه المدة » أشياء كثيرة » كان المسلمون 
يتمنون حدوثها . 

وزار انجلز.في هذه السنوات » عدد من مسلمى 
لهند وشيوخها .. المعروفين في الأوساط الاسلامية » 
بورعهم وتقواهم » ومنهم شوادرى فاتح محمد سیال » 


۸ 


وخوجه كمال الدين ! 

وراحا يدعوان. للإسلام .. وأسلم .على أيْدينَ) 
العديد من الانجليز منهم اللورد هدلى . 

وأصبجت الجمعيات الآمناقس خبطي رات 
امهيف هناك » فاتسعت دائرتها ودخل كثرة هائلة من 
الانجليز الدين الحنيف » وكاتت الجمعيات 
الاسلامية » ضرورة لأا كانت تبحث عن حقوق 
المسلمين التى كانت تائهة آنذاك مق تالت أول 
ىة لاسا الاس الغرباء في انجلترا » في بداية 
القرن العشرين . 

ومنذ إنشاء هذه الجمعية » والمسلمون » يمارسون 
حياتهم الطبيعية والعادية ويمارسون شعائر دينهم بحرية 
تامة . 

وقد شيد أول مسجد ني انجلترا عام ۱ في بلدة 
« صرى ) » حيث أقامه المعماري الانجليزي سير وليام 
تشامبرز» .على نظام المساجد ذات الفن المعماري 


5۹ 


وتوالت المساجد بعل ذلك » حيث اهتم ا هنود 
المسلمون ببنائها » باعتبارهم كانوا أغلبية . وأشهر هذه 
المساجد وأهمها › مسجد شاه جيهان بوکنج › وسمي 


بهذا الاسم لأن أموال بنائه كانت قد جمعت من الهند ' 


ومسلميها » وكانت تنفق عليه صاحبة اسمه وهي 
مسلمة هندية ثرية . 

والآن . . تعتبر العاصمة البريطانية » أكبر مديئة 
في العالم » يعيش بها مسلمون علاوة على الكثرة المائلة 
المتتشرة في شتى أنحاء بريطانيا »> وتقديرات عدد 
المسلمين في بريطانيا يزيد عن المليون مسلم . 


وقد أقيمت مساجد عديدة في شتى أنحاء العاصمة 
البريطانية » ويوجد في لندن مركز إسلامي كبير » أمام 
حديقة ريجبت بارك » يعتير بحق آية في المعمار 
الاسلامى 3 تم الانتهاء من بنائه عام 05 2 وقد 


ه٠‎ 


بدأت فكرة بنائه في الأربعينات 5 


والذي يزور العاصمة البريطانية » ويزور المركز 
الاسلامي يجد به كثرة هائلة من المسلمين » تؤدي 
شعائر دينها » وإذا زاره يوم الجمعة . يجد العديد من 
الجنسيات المختلفة » المسلمين طبعا » يؤدون صلاة 
الجمعة بمسجده الكبير . 

وانتشيدت الجمعيات الاسلامية » التي ترعىشؤ ون 
المسلمين هذه الأيام في أنحاء بريطانيا . 

وقد انفقت هذه الجمعيات على بناء أول قرية 
اسلامية في العام » تضم في جنباتها كل أو بعض ال جالية 
الاسلامية » ليكون اجتماعهم سهل ويسير واحتفالاتهم 
الدينية تتم في حضور أكبر عدد منهم » وقد وافقت 
الحكومة البريطانية على إقامة هذه القرية الاسلامية . 

ولا نريد أن تبقى القرية الاسلامية المنشودة . حبراً 
عل دورق واطلاللعظز عرلا لے انت ةا 


فقك اننظر المسلموة اا مرغ خان عام ناء 
المركز الاسلامي » في العاصمة البريطانية . 

مع أن السفير المصري حسن نشأث » صاحب 
فكرة إقامة المركز عام ۱۹٤١‏ » نادى أثناء إقامته هناك » 
أن يتم بناء المركز في أقرب فرصة لكن التباطؤ الذي 
حدث جعل المركز يتم بعد أكثر من ثلاثين عاما . مع أن 
الكنيسة التى طلبت انجلترا إقامتها في مصر » مقابل 
إقامة المركن في رلندن.. .قد نأقيمت جبلا.عام واد 
فقط . 

وكيا انتذاك رتخت رحيةوسييطرة .الاجعلال 
الامجليزي . ودوام الخال من المحال . 

ال عن يجعلنا » ويجعل المسلمين من حولنا في 

أنحاء الوطن العربي يقفون الموقف السلبي » تجاه 
5 الاسلامية المنشودة فستكون هذه القرية » قيمة 
اسلامية » ليس في العاصمة البريطانية فحسب » بل في 
أوروبا كافة . 


o۲ 


ولا شك أن موقف المسلمين البتروليين في العام 
العزبي » يتيح لحم المشاركة الفعلية» مع المسلمين في 
العاصمة الانجليزية » لاقامة هذه القرية في وقت 
قريب » ليتيح للمسلمين أن يكون لهم مكان يجتمعون 
به » ويكون هذا المكان . منارة للإسلام في أوروبا . 

فكما قلت » إن بالعاصمة الانجليزية » ما يزيد 
عن المليون مسلم . 

فهل يضيرنا أن يصبح المليون ملايين كثيرة بعد 
ذلك : 

أعتقد أن هذا كفيل بأن يجعل للإسلام في العام 
السيادة ذات يوم قريب مقبل إن شاء الله » لو تكاتف 
السلمون في شتى أنحاء العام » على الارتفاع 
بأنفسهم > ليسود الاسلام العالم » ويصبح كل منهم 
سيدا بسيادته الآنية ذات يوم قريب . :. حيث لااريث في 
ذلك ". 


o 


في البرازيل 


كانت البرازيل تضم بين جنباتها أكبر جالية 
اسلامية » حيث هاجر كثير من المسلمين إلى البرازيل » 
من قبائل اليوريا والماندنج » وكان ذلك عام 1849 » 
وبذلك كانت هناك أكبر جالية اسلامية في الأمريكتين » 
بدأوا في نشر تعاليم الدين الاسلامي » بعد أن استقر 
بهم المقام بها » وبدأ ذلك عام 1904 . 

واستطاع المهاجرون » أن يثبتوا وجودهم في عالم 
البرازيل » حتى أصبح الاستغناء عنهم محال » ولذلك 
ان الدين باستقرار وأمان وقوة . واقيمت أول جمعية 
اسلامية لرعاية شؤ ون المسلمين في البرازيل » مقرها 
سان باولو » حيث يحتشد المسلمون ويعيشون بالالاف . 


o4 
وه‎ 


استطاعت هذه الحمعية ك تقيم أول مسجد في 
البرازيل » وكان المسجد بمثابة مركز إشعاع لتعاليم 
الاسلام »> ورعايته » ورعاية | اسلو : 
جميع مسلمي البرازيل » الذين كثروا وانتشروا في أنحاء 
البرازيل 3 وذلك لبناء مسجد جامع في سان باولو » وقد 
اشتروا قطعة أرض كبيرة ليقيموا عليها المسجد الجامع » ' 
وكان ذلك عام ۱۹۳۳ . 

ولل تتمكن الجمعية من اقامة المسجد آنذاكء 
وذلك نتيجة لما أحدثته الحرب العالمية الثانية » لكنها 
عادت عام 15 لتضع حجر الأساس لأول مسجد 
جامع في أمريكا الجنوبية وتم ذلك بحضور ممثلٍ الحكومة 
البرازيلية » والجاليات العربية في سان باولو . 

وساهم المسلمون » مساهمة فعالة في بناء المسجد» 


oo 


وعلى رأسهم أحد المسلمين ويدعى السيد أبو الهمدى 
الجندي » الذي استطاع بقوة إيمانه > أن يجعل 
للمسلمين قوة » تتخذ الخلق الاسلامي » مهجا 
یت رجي تبسر ا اعل لني الملمون ‏ 
الذين أبدوا إعجابهم مهم وبدينهم » فاعتنق كثيرون 
الدين الاسلامي . 

وخلال جمع التبرعات لِيَنَاء المبيجد م شارك عدد 
كبير من المسيحيين » بتبرعاتهم لاقامة المسجد » لكن 
بناء المسجد » لم يتم بالسرعة التي كانت منتظرة » اذ أن 
المسلمين احتفلوا بعيد الأضحى عام ۱۹٤٩۹‏ » على 
أرض, المسجد الخلا ونادى زعيم المسلمين في 
الحاضرين والمشاركين في الاحتفال بالسرعة في بناء 
الج 


على قاعات لتحفيظ القران الكريم والمحاضرات 
الدينية » والاحتفالات » وكان شغف المسيحيين عظيم 


اكه 


بمعرفة ما يدور في هذه القاعات » وطلبوا السماح لهم 
بحضور المحاضرات الدينية » وبالطبع سمح.لهم 
بذلك . وكان حضورهم يزداد مع الأيام انتظاما » 
ويزداد مع الانتظام كثرة » حتى تفهموا الدين 
الإسلامي ب واعتنق :كثيرون منيم إلدين الجنيف جن 
إيمان بأنه الدين الخالي من التعقيدات . 

واحتاجشت التطعية--“الاستاامية/ “المقكر وقد كن 
المسجد الجامع بسان باولو » إلى عدد من العلماء » لمزيد 
من. التوعية الدينية > وكان لمصر دور كبير» في إرسال 
عدد من علاء أزهرها الشريف » واستقبل علماء الأزهر 
هناك بمزيد من الترحاب والحب وكثر الحاضرون من 
مسلمين ومسيحيين » ليس بالمسجد الجامع فقط » بل 
في كل مكان كان يتواجد به علماء مصر من رجالالدين » 
وكان اقتناع الناس بهم اشارة حقيقية لدخول المزيد من 
المسيحيين الدين الحنيف . 


وكان للم تر الاسلامي ف الختمسينات 2 دور كبير 


ov 


في إثراء الحركة الاسلامية في البرازيل » اذ أوفد المزيد 
قن غلاء الأزهر » ومئات الآلاف من كتب الدين 
والشرح والتفسير والفقه والسيرة 5 


والجدير بالذكر .أن الرئيس محمد أنور السادات » 
كان يترأس المؤتمر الاسلامي آنذاك » فطلب من علماء 
الأزهر » أن يعلموا المسلمين اللغة العربية ليتفهموا 


بصدق حقيقة الاسلام ويسره وسماحته . 


واستمرت وفود المؤتمر الاسلامي تعمل على نشر 
ذلك , حتى تولى المجلس الأعلى للشو ون الاسلامية , 
برئاسة سكرتيره العام الاستاذ محمد توفيق عويضة » 
مهام المؤتمر الاسلامي 3 وواصل المجلس عمله بيجب 
في نشر الدين الحنيف هناك » وامداد المسلمين هناك 
بكل ما يطلبون من تيسيرات وتسهيلات لتعليم الدين 
أنشأ المجلس الأعلى للشؤ ون الاسلامية » مركزاً ثقافياً 


0۸ 


إسلامياً هناك » يرعى شؤون المسلمين » ويزودهم 
بكافة متطلبات حياتهم الاسلامية ثقافيا . 


وحتى نلقي الضوء على مسلمي البرازيل الآن . لا 
يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيذي . ولا ندعوا مسلمي 
العالم إلى المساهمة في إصدار صحيفة أو مجلة» تعنى بحال 
المسلمين » وتقدم من خلال صفحاتها تعاليم الدين 
الحيف ۾ بالشكل الى مء المسيلمان:. للتعرف»: 
على دين الله السمح » وتعاليمه » وشريعته » والقدوةر 


عبد الله بن عبد المطلب . رسول الاسلام » وخاتم 
الرسل » صل الله عليه وسلم» كي يعرف غير 
المسلمين » الخلق الاسلامي من خلال؛ القدوة الحسنة 
للإسلام » التي تمثلت في الرسول الكريم » وني صحبه 
الكرام » رضي الله تعالى عنهم, . 

ببالطبع ٠٠‏ سيكوط. اك الان لق ا 


جزجات المعنوية. إرشفاعاى ,وسيجعل ,ذلك رلغين 


69 


المسلمين »> فرهبة للتعرقة غل دالتين_المخيفك: ٠‏ 

وبكل تأكيد » لن تذهب ثمار هذا العمل العظيم 
هباء » بل أني أعدكم وأعد كل من يساهم في هذا 
العمل » أن كثرة هائلة سوف تدخل الدين الاسلامي 
اتيف ف 

وهذا يزيد الاسلام في شتى أنحاء العام » وأيضاً ء 
يزيد عدد المسلمين والعارفين بالاسلام . 

علاوة “عل إتعزف الناس م خلال ذلك على 
مشاكل العام الاسلامي » الذي يحاول الاستعمار 
الحديث » أن يخلقها ليقضي على الدين . 


فى ثايلائذ 


م 


تأسست تايلاند عام ١8‏ ميلادية » وكان مركزها 
يسمى « ايوتا » » أما التايلانديون فقد انحدرت 
أصوطهم من جذور صينية . 

ويبلغ عدد المسلمين في تايلاند حوالي سبعة ملايين 
نسمة » يقيمون في المناطق الجنوبية للبلاد »> وهم في 
الأصل لا ينتمون إلى تايلاند » بل إلى ماليزيا حيث 


وكان الاسلام » قد نشر رايته على أرض ماليزيا 
واندونيسيا التي كانت تضم جنوب تایلاند وجنوب 
الفلجط ؟ 

وإذا عدنا إلى نزوح هؤلاء الذين ذهبوا تايلاند » 


"١ 


للدعوة للإسلام » وكانت هذه الفئة التي ذهبت 
تايلاند » من فئة كبار التجار » اذ كانت التجارة هي 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الدعوة للدين في هذه الأماكن 
من الطرف القصي لافريقيا » حيث استطاع التجار أن 
يحولوا مسار البلاد الاقتصادي خاصة حيث ازدهرت 
أحوالها على أيدي التجار العرب المسلمين » وازدهر 
الدين » ووجد طريقه بعد استيطان هؤلاء التجار 
العرب الداعين للاسلام . ومما لا ينسى لمن دخلوا 
الاسلام مواقفهم العديدة في نشر الدعوة الاسلامية » 
وكان على رأس هؤلاء الأمير « أمبوجا » » شقيق ملك 
أوغندا آنذاك اذ تبعه العديد من محبيه الذين عرفوا 
الاسلام عن طريقه » حيث ازدهر وانتشرت تعاليمه . 


وإلى جانب.وصول الاسلام الى أوغندا عن طريق ` 


ساحل افريقيا الشرقي فقد دخلها أيضاً عن طريق تيار 
عري آخر من ھی والسودات: فقد طلب «أمتيزا » 
ملك أوغندا. مساعدة المصريين والسودانيين . 


1۲ 


وكان لمصر بالطبع باع طويل في نشر دعوة الدين 
الاسلامي » اذ كان ازهرها الشريف » كعبة الاسلام » 
وناشر المعرفة الحقة عن تعاليمه.. فأرسلت مصر 
لازا م مدد خا من علاء أزهرها الشريف ليعطوا 
ا ا 0 

نتشر الاسلام في ربوع البلاد » وأصبح المسلمون 

00 لو ا 
والتسامي فوق العصبيات التي يدعو إليها الاسلام 

قمع كل هدا كان الت عد رياد 
المتعصبين من أبناء الديانات الاخرى » ضيق الأفق » 
وكان المسلمون » يصبرون . 

ولم تستمر هذه ال حالة مدة طويلة » حيث أحست 
الحكومة أن المسلمين أصبحوا قوة يجب أن تكون في 
الحسبان » فأقروهم : واعترفوا بوجودهم الديني الذي 


أصبح يشكل عدداً هائلاً» > تمثل في إقامة العديد من 
المساجد والزوايا » ومدارس ومعاهد تحفيظ القرآن 


۹۳ 


الكريم ». . والتعريف بالفقه والسيرة »› وإخراج 
الوعاظ او اتخطتاء :والمرعتنايرابه. 


وتم تبادل البعثات الاسلامية » بعثة من مصر 
.وأزهرها الشريف . الإلقاء الضوء الكافي عن 
الاشلام » وبعثة من تايلاند ليتعلم أعضاؤ ها الدرس 
والدين ف الأزهر » ويعودوا إلى بلادهم بعد ذلك دعاة 
'حق وفضيلة » أخذوا العلم من مناهله الحقيقية . 
واستتب للإسلام الأمن بعد ذلك . وانتشرت 
العادات الاسلامية التي يقوم بها المسلمون في المناسبات 
الدينية » وأصبحت مظاهر الاحتفالات ذه المناسبات 
'والأعياد.. مؤشراً حقيقياً لزجادة عد المسلمين, الظاهرة 
التي أكدت أن الاسلام لا يمكن أن يكون غريباً إذا ما 
وجد المكان الذي يلقي فيه الضوء » قناعة وسماحة 
وحباً » هم سمات: من سماته التي تعلو فوق كل 
السمات التي يجب أن تكون عليها البشرية » من أجل 
سلام دائم » يسود العالم من أقصاه إلى أقصاه» ولا بذ 
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أن الاسلام هو الطريق الوحيد لكي يسود العام هذا 
الحلم الذي تتصارع من أجل إحلاله الأمم : 
وقد التقيت بعدد هائل من أبناء تايلاند» 


المشلمين 3 يدرسون الاسلام في جامعات مصر 3 علاوة 


على انتشارهم في شتى مساجد القاهرة الشهيرة » يؤْدَون 
ووجدت فيهم الخلق الاسلامي > ووجدت لديم 
عديداً من الطلبات التي يجب أن ام ارد 
الغيورين على الدين الحنيف » ودعم رسالته الأبدية . 
وعرفت منهم أنهم يودون إقامة مكتبات إسلامية 
كبيرة ا شرف عاي هانغ لاء جاوفون الالدين كنيف › 
خی ريو فز وا مهلا كير عل أبناء تايلاند. من الداعين » 
حتى يتمكنوا في وقت ما من المساهمة © كتابة عن 
الاسلام وتأليفاً عن تعاليمه. التي يستقوتها من مؤلفات 
الكتاب للتلدين »اق الس رغيزهاخ -ويظاللؤن أي 
بالمساهمة في إقامة معهد كبير على غرار المعاهد الدينية 
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والأزهرية » المنتشرة في مصر» على أن تساهم مصر » 
بعلمائها ومدرسيها » كي يقوموا بهذا الواجب المقدس 
الذي يعطى للمسلمين أهمية. على الساحة 
الا ا وا )لسارم ا تلك ی 
ويحتاج دائ الى رعاية » حتى لا يجد العابثون والمتعصبون 
مجالا » ينشرون فيه أوهامهم التي تفسد على المسلمين 
حياتهم » خاصة وأن الاستعمار يحارب الاسلام في كل 
مكان » وهذا سيعطى للمسلمين دفعة قوية كى يوقف 
زحف الاطعافال بش اغات لن التلطرة غلا 'عقول 
البعض التي يكاد أن يفسدها ببرامجه الملوثة بتعاليم 
أشخاص لا حول لهم ولا قوة . 

وهذا المطلب واجب اسلامي » على المسلمين 
المساهمةافيه.. تغاوناً مع أبناء. هذا القطر الاسلامي الذي 
يود لراية الاسلام الاستمرار والارتفاع » ففي استمرار 
رفع راية الاسلام » رفع لكرامة الانسان » والارتفاع 
بخلقه الى مستوى الخلق الاسلامي > التي لا تهزم 
بات اكايقه عاخن وبلق :ال چئ سیل 
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في قبرص 


تعتبر قبرص واحدة من أكبر جزر شرقي البحر 
المتوسط » وهي قريبة من ساحل تركيا ا لجنو » تبعد 
عن الساحل السوري ٩٠‏ كم » وتبتعد عن الساحل 
المصري 4٠٠‏ كم . 

ذات شكل متطاول »تبلغ مساحتها حواي عشر 
كيلو متراً مربعاً . 

خضعت الجزيرة لعديد من الحكام » الذين تتابعوا 
على الجزيرة » في غزوات كثيرة . فتحها المسلمون عام 
۸ هجرية » واستوطن بها أكثر من ٠۲‏ ألف جندي من 
المسلمين . الذين بنوا المساجد الكثيرة » ليؤدوا شعائر 
دينهم » وكان ذلك جدير بأن تصبح قبرص دولة اسلامية. 
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إلا أن ذلك لم يدم طويلاً » حتى غزاها ريتشارد 


ولذا . . لم يدم الاسلام طويلا » وأصبح غريباً إلى 
أن أعاد العثمانيون إليها الاسلام عام ٩۹۷۹‏ هجرية . اذ 
عادت جزءاً من ديار الاسلام » وكان بها آنذاك أكثر من 
٠‏ ألف مسلم . 

وبنى الحاكم العثماي شید يحمد-اغاء مادا 
جديدا » مكان كنيسة » كانالمسيحييون قد بنوها على 


أرفنكا نم مح لتکو نیچد ,ا لوأعادها سعيد راغا 
مرة تاليا رق فسجايا . 

وتاك الان ملشجد ,سمو« االمستيجد' المضرري: أو 
العربي » كان في الأصل مسجداً صغيراً حوّله الأقباط 
ال نكيت :واطادا 'المسلمؤ ةا بونذلل ليكرن نهدا 
كبيزاً:" وألحقوا به ملارسة: لتحفيظ -القرآن . ومكتبة 
ا اویه كبزاء ري تو دا كير من الكسة الو تشملن 
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في الدين الحنيف مجالات خصبة لمن يريد أن يعرف من 
المسلمين » ولمن يريد أن يتعرف من المسيحيين . وإذا 
سرنا مع التاريخ » نجد أن قبرص قد غزاها السلطان 
سليم الثاني » واستولى عليها » وأصبحت تحت سيطرته 
تماما > ونقيث تابعة لهمدة طؤيلة: + إلى :أن .... أضبحت 
مسبتجيرة ااتجليرية ٠‏ أصبخ فیا الا شاه :غا > 
وأصبح المسلمون بها اثر الاحتلال والاستعمار 
الانجليزي » فئة مضطهدة . 

ولم تنل قبرص استقلالها إلا عام ۱۹۲١‏ » ويبلغ 
تعدادها حوالي مليون نسمة تقريبا . ويبلغ عدد 
المسلمين بها حوالي ربع مليون نسمة . 

وقارسن مسلموا قبرض خالا ای الفادية + 
اذ هم مدارسهم الخاصة بهم وبأولادهم »> وهم 
محاكمهم الشرعية الخاصة » ويصدرون أكثر من حمس 
صحف . وعدد من المجلات »التي يعرضون فيها أحواهم » 
ليتعرف المستلمون في كل الجزيرة على سير أخوالهم . 
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وكل هذا يسير في حرية تامة كفلها الدستور 
القبرصى بعد الاستقلال . 

وفي نيقوسيا » عاصمة الجزيرة » عدة مساجد 
قديمة منها مسجد صوفيا الكبير » وكان هذا المسجد في 
الأصل كنيسة » ومسجد عمر.. ومسجد البيرقدار . 


علاوة على العديد من المساجد التى شيدها حكامها 
القلداشن “من عله السالجد اجاح تروبزتشنلوا : الذي 
شيده سعيد محمد اغا » خلال حكمه الجزيرة » فترة من 
الزمن > ويعرف هذا المسجد للناس » باسم مسجد 


شجرة البرتقال . 

ومسجد توفيق » الذي يعتبر تحفة رائعة » في الفن 
المعماري الاسلامي » الذي شيده أيضا سعيد آغا . ولا 
يفوت أي زائررلقبرص » زيارة هذا المسجد . لا عليه 
من فن معماري لا يجارى . 

وفي نيقوسيا عذة مساجد منتشرة » لا يخلو مكان 
الجزيرة من مسجد كبير أو صغير شيده المسلمون . 


307 


وتتمتع نيقوسيا بكثرة المساجد بهاء من هذه 
المساجد مسجد تحت القلعة, وخان أبليك» وأبوجرفوسه 
ومحمد باشا . 

وتعتبر هذه المساجد من الاثار الحامة التي تتم بها 
حكومة قبرص حفاظاً على زوارها » وعلى المسلمين 
بها . 


في يوغسلافيا 


في أواخر القرن الرابع ال هجري » وصل البشانقة 
إلى منطقة قبائل السلاقية قادمين من الفولجا » حاملين 
معهم عقيدة الاسلام» حيث راحوا يدعون له 
وينشرونه » فاعتنقه البعض > وكثر المسلمون » 
وسادت موجات من الحقد بين المذاهب غير الاسلامية » 
الدخول بعض أبنائها الدين الاسلامي » إلا أن تعاليم 
الدين الحنيف السمحة » فرضت عليهم احترام هذه 
التعاليم » وعدم التدخل في شؤون الداخلين في دين 
الله . 


احترام أبناء الديانات الاخرى » دستوراً لهم في 
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أغسطس ۱۹٤۷‏ » وافقوا عليه بالاجماع » ومن خلاله 
استطاع المسلمون » تكوين مجلس أعلى لرعاية أحوال 
المسلمين > والاشراف عليها» -وكتان .مقر هذا 
المجلسن » سراييفوا وتقام في بقية الجمهوريات » 
جمعيات اسلامية » ومجالس للعلاء » ومفتي لكل واحدة 
عا #يرويات ا رفاظا الت رهد رة 
المسلمزتاء.وايضياً: لجائئر.اميلامية ,لكاي حي با تعيث 
أحوال المسلمين وتشرف عليها » وترفع ما لا تستطيع 
عليه الى الجمعية الأم في إحدى الجمهوريات » حيث 
يوجد المفتي . 

وتعتبر سراييفوا » عاصمة المسلمين » حيث يوجد 
المجلس الأعلى. لرعاية شؤنوؤن المسلمين, في اشتى. أنتجاء 
الولايات الست بيوغوسلافيا . 

وتعتبر سا ييفو + مركزاً اسلامياً » يزخر بالاثار 
الاسلامية » التي أنشأها المسلمون الأوائل بساء 
وامقنحع :مت املد الان آثارا هاما وائ لا اجن 


NY 


لوجود المسلمين . 

. وبها. أيضاً العديد من المساجد الكبيرة والمدارس 
إلاسلامية الني اختصت بتعليم الدين » والمعاهد التي 
انفردت بتخريج الدعاة وحفظة القرآن الكريم . 

ولأن الاسلام والمسلمين هناك » يمارسون حياتهم 
في شتى مجالات الحياة عملا وقولا » فقد استطاعت المرأة 
المسلمة اليوغوسلافية » أن تجد مكانها في مجتمعها المسلم 
التي عاشته وتعيشه بتعاليم الاسلام » فأصبح ها مكاناً 
في الجمعية الوطنية إذ أصبحت المرأة نائبة » ومن هؤ لاء 
النائبات الأوائل : 

« سنية بيلافيتش ) » «شفيقة رايه تشيك » › 
« علية سايكا » و« رضية كافية شيك » . 

وشغلت المرأة عدة مناصب أخرى » علاوة على 
اثبات كفاءتها في البرلان » فقد تبوأت . ١‏ نادية 
هارديتش » » منصب قاضية في محكمة الدرجة الأول » 
وتزاول المرأة هناك » العمل في المهن الاخرى . فقد 
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اثبتت أن المرأة المسلمة العارفة بتعاليم الدين على 
أصوله » خير من المرأة الاخرى » ولهذا > كانت المرأة 
المسلمة » مثار اهتمام النساء الاخريات » حتى انهن كن 
يتصادقن. ويتزاورن » وفي النهاية يدخلن الدين 
الحنيف . 

واستمر الاسلام ينتشر في أنحاء يوغسلافيا » 
فأنشعت المدارس الدينية على غرار معاهد الأزهر 
لتخريج الدعاة » ولم تقف الحكومة ذات يوم في وجه 
نشاط المسلمين الديني » بل كانت تمد لهم يد المساعدة 
كلا أرادوا ذلك . 


وأنشئت المساجد العديدة »> والتي' نعرف" أن 
أشهرها » مسجد مركز الحياة » الاسلامية » ويوجد في 
زغرب » ويتسع لالاف المصلين » وتقام فيه احتفالاتهم 
الديبيةق” 


ويبلغ عدد المسلميز في يوغسلافيا 3 حوالي ثلاثة 
ملايين نسمة» لهم قوتهم ويشكلون ف الجمهوريات 
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الست قومية اسلامية فريدة من نوعها . 

ويوجد في البوسنه » ماثتي مسجد » أقيمت خلال 
السنوات الخمسة عشر الأخيرة » حيث استطاع الرئيس 
الراحل تيتو » أن يجعل الاسلام ينتعش لبه للإسلام 
وللمسلمين وزادت عدد المساجد بعد ذلك بشكل 
واضح . 

ول يقف حد انتعاش الاسلام في يوغوسلافيا . في 
عهد الرئيس تيتو» الى انشاء المساجد فقط » بل 
تعداه » إلى انشاء المعاهد الدينية الحديثة » التي لِك 
على غرار: معاهد مصر الدينية » علاوة على مدارس 
الصغار لتعليم القرآن الكريم » وانشاء العديد من 
المكتبات العامة الاسلامية والمكتبات الملحقة بالمساجد . 

وينظر الشعب اليوغسلاني الى المسلمين باحترام 
وتقدير » خاصة بعد صدور قانون حرية الأديان . 

وتعتبر سراييفو » كغبة المسلمين في البلقان » حيث 
يذهب المسلمون إليها » ليعرفوا الكثير عن الدين من 
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علماء وفقهاء سراييفو » الذين يتمتعون بقسط عال من 
المعرفة بعلوم الدين الحنيف . : 

وبعد رجيل الرجل » الذي أتاح للإسلام 
والمسلمين » وجودهم في أنحاء يوغسلافيا » تأمل بعد 
رحيل الزعيم تيتو » أن يكون مجلس الرياسة الذي يتولل. 
الجكم الان » على المستوى الذي رعى به الرئيس تيتو 
الاشلام والمسلمين . 

ولا نشك في نزاهة من اختازهم الزعيم الراحل : 
ليخلفوه» وليسيروا على مجه في كل شيء . 

وكنت التقيت بعديد من مسلمي يوغسلافيا » على 
جبل عرفات » يؤدون فريضة الحج » فوجدتمهم على 
الاسلام الحق » يؤدون شعائر الدين الحنيف . ولا 
ينسى أحدهم أن الله فوق كل شيء » وهو الذي سخر 
لهم تيتو ليرعى الاسلام والمسلمين » فكانوا مع ذلك 
يدعون له بطول البقاء حتى يتم للإسلام ما يريده 
هناك . 


ونحن نناشد مسلمي يوغوسلافيا » أن يكونوا دائ 
على مستوى المسؤ ولية التي عاهدها فيهم الرئيس الراحل 
تيتوء ختى يظلوا دائ المكانة اللائقة التي تجعل 
انظار المعسكر الشيوعي ٠.‏ الذي يظلم المسلمين 
ويعامعهم معاملة سيئة » تبتعد عنهم اذ ما حاولوا إعادة 
يوغومبلإفيا إلى أحضان الشيوعية مرة أخرى » في غير 
الطريق الذي رسمه ليوغوسلافيا زعيمها الراحل . 

الول كونوا غيل مليتنوى. ,المسؤ ولية 
الاسلامية » حتى ترتفعوا بأنفسكم عن كل ما يمكن 
حدوثه ذات يوم . 


في ساحل العاج 


على شاطىء افريقيا الغربي » المطل على المحيط 
الأطلسي . تقع جمهورية ساحل العاج » بين كل من 
غانا شرقا » وفولتا العليا ومالي شمالا » وغينيا وليبيريا 
غرباً » وجنوب المحيط الأطلسي . 

حصلت ساحل العاج على استقلالها عام 195 . 
يبلغ عدد سكانها حوالي ستة ملايين يشكل المسلمون 
منهم حوالي ٠٠‏ في المائة من تعداد السكان . 

يتحدث أبناء ساحل العاج بأكثر من ٠٠‏ لهجة » 
علاوة على اللغة الفرنسية التى تعتبر اللغة الاساسية 
هناك“ 1 

وقد دخل الاسلام ساحل العاج وانتشر فيها باللغة 
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العربية › التي يتبعها المسلمون هناك . 
واذا بحثنا عن انتشار ودخول الاسلام هذه 
العاج » من موقع بين كل من غينيا ومالي » وهما دولتان 


اسلاميتان . وتبادل الهجرات بين الدول اللات عل 


الاسلام يجد مكانه بين أبناء ساحل العاج » سهلاً 
ey‏ > حيث استقبله أبناء البلاد بترحاب شديد » 
ورحابة صدر . 

وكان أول من أدخل الاسلام في ساحل العاج » هو 
المجاهد الإسلامى الكبير « سامور تورى » » الذي 
ذهب إليها على 3 قافلة تجارية كبيرة » أراد مها أن 
ينشر دعوة الاسلام : 

وكان له ما أراد » إذ قوبلت تجارته برواج شديد » 
ما كان له اكبر الأثر في نفوس أبناء المنطقة . لما كان عليه 
الشيخ سامور » من تقوى وورع وأمانة » في تجارته ما 
عرفوها من قبل التعامل-مح..الشيخ سامور تورى . 


وانطلاقاً من ثقة الناس » بالشيخ سامور ورجال 
قافلته التجارية 3 راح هو ورجاله يؤدون شعائر دينهم 3 
في زاوية بناها كي يصلي هو ورجاله فيها . 

ولفت ذلك نظر الناس ¢ وجلسوا إليه يستمعون 
إلى دعوته ر الدين الاسلامي الحنيف . 
الاسلامي 3 2 Cek‏ 


وبق الشيخ سامور ورجاله ومعتنقوا الكل 
الاسلامي من أبناء البلاد 5 أو مسجد لإقامة 
الصلاة»' وتعليم 'اللغة 'العربية . 


وقد 0 ماعات 0 المنفلة م 


قد أمام قوة اللو الذين تفهمنا دينهم » 
فوقفوا به » يتعاملون مع أعدائهم بقوة الاسلام 3 الي 
تكمن في سماحته ویسره وسهولته . 
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وبالفعل » فشلت كل المحاولات والطرق التي قام 
بها المبشرون » لعرقلة مسيرة الاسلام . 

وتأكدت القوى المعادية » أن بالاسلام سر خطير » 
لا یکن ان يعوق تقدمه وازدهاره أي شيء . 

وتعلق المسلمون في ساحل العاج بالاسلام 
ورسوله » والقرآن الكريم » وأرادوا أن يكونوا على 
دراية اكثر بالدين » فأرسلوا أبناءهم الى الدول 
العربية » لتلقي علوم الدين . فمنهم من أتقنها في أزهر 
مصر الشريف وني جامعاتها » ومنهم من تلقاها في 
المملكة العربية السعودية » وجامعاتها الاسلامية . 

وانتشر الاسلام قوياً بعد عودة أبناء ساحل العاج » 
إلى بلادهم » بعد الدرس في مصر والسعودية . 

وانتشرت المساجد والمدارس والمعاهد الاسلامية » 
وكان يقوم بالتدريس فيها مدرسوا مصر والسعودية » 
حتى أصبح ابناء ساحل العاج يقومون بالتدريس فيها . 

ويتسابق أبناء ساحل العاج . في الالتحاق 


AY 


بالمدارس والمعاهد الاسلامية ليعرفوا كل شيء عن 
الديّن معد الفتكر:. 

ولا يجد أبناء ساحل العاج حالياً أية صعوبات في 
تبادل البعثات الاسلامية على مستوى عال بين الدول 
العربية » وذلك لزيد من الثقافة الاسلامية . ولمزيد من 
التيسك بالدين :انيف ب 

وقد التقيت بعدذ من أبناء السنغال » في مدينة 
البعوث الاسلامية في مصر . ووجدت انهم - أي 
المسليمن في السنغال - يعانون من التعصبات التى ما 
زات ن ن الققذايه من كذ ايء خباضقمان 
البعض منهم يكره الاسلام » ويحاول بشتى الطرق طمس 
لوائه . وهذا يتطلب بصفة مستمرة ان يكون الاسلام 
يقضا وقويا . 

فف يستتيقظا لباز ن ل دالاو لت البائشة 
لضرب الاسلام . 


في الفلبين 


م 


تتكون الفلبين من ١٠١١‏ جزيرة ‏ تقع بن ا لمجيط 
اهادي شرقا»:-وابحر الصين الجنو › غرباً اهر 
هذه الجزر » لوسون » كالوبيان ومجموعة جزر إيوان . 
وسميت الفلبين » نسبة للملك فليب الثاني » الذي قاد 
حملة الى هذه الجزر عام ٠١١۸‏ م » وکانت كثرة أسماء 
الجزر تسبب لقادة اللخملة .6 إزعاجاً 5 فأطلقواتعليها 
عا "رذ الغلييق!0: : 

دخلها الاسلام » عن طريق المصاهرات » التي تحت 
بين أبناء الفلبين » وأبناء الجزيرة العربية » الذين ذهبوا 
إليها في رحلات تجارية » لما كانت تربط البلاد بأبناء 
الجزيرة » من أواصر صداقة مثينة . 


Nf 


وآصبحت العلاقة بين الفلبين » وبلاد الجزيرة » 
ا من وثيقة » ومن هنا بدأت الدعوة للإسلام 2 
حيث استجاب ابناء الفلبين له » واعتنق الدين 
الحنيف .2 كثرة هائلة منهم » واستمرت العلاقات 
قوية » وزادت قوتها. بزيادة عدد المسلمين . 

وكثن عدد الدعاة للإسلام أيضاً . وكان على 
رأسهم الشيخ وجيه الكيلاني النابلسي الذي طاف 
اغلب جزر الفلبين » يدعو للإسلام » مما يجعل العديد 
من أصحاب الديانات الاخرى » يدخلون الدين 

الإسلامي > في اطمئنان وأمن وأمان . 

وشيدت, المساجدن التي كانت مقراً لأداء الصلاة , 
ومركزاً هاماً من مراكز الارشاد والتوجيه والدعوة 

للدين . 

وكان أبناء الديانات الاخرى. يدخلون 
المساجد » من باب حب الاستطلاع » وكانت رحابة 
صدر المسلمين » وسماحة الاسلام » تتركهم 


Ae 


يشاهدون » ويسمعون » جتى جعلت غير المسلمين » 
يقفوا على خقيقة الدين الذي ينادي بالمودة والمحبة 
واحترام الانسان وحريته'وكرامته . فكانوا يأتون لشيخ 
الج بحد.ذلاكا» ليدخلواء فيناذيق ان2 


وانتشر الاسلام .. وكثر المسلمون » ويوجد 
الدينية ا جب لايأتيم: 'المتلمون من أنتخاء +الخزر »> 
ليحضروا الاحتفالات . 

وقد سامت مصر » ذات يوم » بارسال بعثات من 
علماء الأزهر »› لينشروا الاسلام بتعاليمه الصحيحة » 
ف شين أنحاء الخزز» وذلك بناء على رغبة أبناء البلاد » 
افلم لدي رمش الل العرزبية ! 

ويبلغ عدد مسلمي الفلبين › حوالي ستة ملايين 
نسمة . ينتشرون بين كوتا وباتو » دافو » لانوا » 
وانتقترت اللات ن الأسنادمية + لتشتزف عل راحة 


۸٦ 


السلمين ¢ وكان رامن هذه الجمعيات السناتور احمل 


'النتو. الذي الحق بكل مسجد جمعية مهمتها تثقيف 


المسلمين » وتعريفهم بأحوال المسلمين في العام . 

ويوخد أنضباً » جامع كامل الاسلام ) . و( معهل 
الدراسات الاسلامية » » وفيهم| يتم الاحتفالات 
بالمناسبات الدينية . 

كا يوجد في مندانو» ما لتحفيظ القرآن 
الكريم » وتجللته -اللخة العربية . ويوجد في جامعات 
مصر ومعاهدها الأزهرية » كثرة من أبناء الفلبين يتلقون 
العلوم والدرس هنا.ء كي يكونوا نواة طيبة » لبعث 
قيمة الاسلام الذي حاول البعض ان يزهقوه هناك وم 
يقف المسلمون أمام ازهاقه هناك » الا موقفاً سلبياً . 

ولا .رأى أبناء الفلبين ذلك » صمموا أن يبقى 
الاسلام كما هو . وکا بدأ قويا . وعلى أيديهم » ستكون 
الانتفاضةء ولن يعود الاسلام غريباً هناك . 

ولا يفوتنا أن المسلمين في الفلبين » قد تعرضوا 


AV 


لعملية شديدة من الفتك في السنوات الخمس الأخيرة . 

وكانت الدوافع وراءها السحل الذي تعرض له 
مسلموا الفلبين » نتيجة إيجابية للإستعمار الذي يدفع 
بكل قوته المتعصبين لضرب الاسلام والمسلمين . لكن 
وقفت الدول الاسلامية » تناهض هذا الذي حدث في 
الفلبين » وتوقفت مذابحهم بعد ذلك » وعرف الجميع 
أن الاستعمار بكل صوره » استطاع أن يعبر إلى هناك 
لضرب وقتل الاسلام . لكن الاسلام قائم رغم أنف 
الكارهين والمتعصبين » ورغم أنف الاستعمار الذي 
يخفي وراءه أساليب كربهة » يعرفها العالم اليوم . 

ولا نطلب من الله الا أن يجد المسنلمون في الفلبين» 
حياتهم ما واستقراراً يقودهم ذات يوم . 

ولا نطلب من الأزهر » وعلمائه » من شيخه , إلا 
أن يقوموا بين الحين والآخرء بزيارة هذه البلاد 
ومثلها » حتى يقف المسلمون في مثل هذه البلاد » على 
حقيقة اهتمام رجالات الاسلام وعلمائه » ولا نضع 


A^ 


العبء كله على الأزهر» بل على كل المؤسسات 
الاسلامية » في المملكة العربية السعودية » وكل الدول 
الأبالامة انرك الى + 

وأرى أن تتفق هذه المؤسسات على إتساع 
مسؤ وليتهاء بأن يذهب شيخ الأزهر » أوعالم كبير » له 
وزنه الديني » يقوم بجولات دينية وزيارات يقدم فيها 
شيخ الأزهر » أو رجل الدين من أي دولة إسلامية 
جرعات الثقة للمسلمين هناك . حتى لا ندعهم 
يضيعون وسط الزيارات البابوية: المفتعلة للتبشير 
واضطهاد المسلمين في هذه البلاد > بعد مثل .هذه 
الزيارات المدبرة بإحكام . 

آمل أن يجد شيخ الأزهر ‏ طريقاً لصد مثل هذا 
الذي يحدث . .» حتى نأمن على الاسلام في كل 
مكان . 


في بلغاريا 


الشعب البلغاري القديم» من الشعوب 
الاسلامية الأولى التي وجدت في روسيا . كان يقيم في 
حوض نري الفو جا وأورال » وكان البلغار وسيلة لنقل 
الحضارة بين بلاد الشرق الاسلامية » وبين روسيا» 
وذلك لاحتكاكهم بالتجار المسلمين . 

ودخحل الاسلام بلغاريا عام ٠٠١‏ هجرية › امام 
الحلينته" العساشي الذر تاه“ وش أسلع الك 
البلغاري › اااي ان » آنذاك وراد أن جعل 
للدم إسلايياً . فارشل إلى تغداد O TP‏ 
بالله » يطلب منه الفقهاء والعلاء والحرفيين » من 
المفنلسين-وظيزهم لا ليتشلاوا. الاسللاة. + دعر لد 
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وبني الملك البلغاري المسلم » حصياً كبيراً حول 
مدينته » ليأمن شر الملوك غير المسلمين . : 

واستجاب الخليفة المقتدر » وأرسل بعثة كبيرة إلى 
بلغاريا > على رأسها العلامة الشيخ أحمد بن فضلان بن 
العباسي البغدادي . الذي الج كتابا عرز ررحلته يسمر: 
«.رسالةا بن.افضلان ».يضف ,فيه :كل .شيء عن دعوته 
للإسلام في بلغاريا » ويعد الكتاب + مرجعا تاريخيا 
وجغرافياً » وتحفة في أدب الرحلات : 

وانتشر الاسلام في بلغاريا » ولم تنقطع صلة بغداد 
بها . 

وانتشر. المبلمون من العلماء في, بلغاريا.» نيم 
الشيخ أحمد البلغاري . والسلطان محمود سلوكجين 
الغزنوي » والشيخ برهان الدين بن يوسف البلغاري, » 
والقاضي يعقوب بن نعمان البلغاري وغيرهم . 


وانتشيرت المساجد_وعلت المأذن »..وشيدت 


المدارس 5 وأصبح الاسلام ا » حتى نفا نت 


۹۱ 


مدارس كثيرة لتعليم اللغة العربية : واستعمل الشعب 
البلغاري اللغة العربية بعد ذلك في كتاباته وفي مداولاته 
العادية . : 

ومنذ استولى المغول على البلاد في منتصف القرن 
الثالت عشر الميلادي > اكات احوال المسلمين هادئة 
واختفى اسم بلغاريا وقتا» وحلت اسماء كثيرة اخرى 
عله . 


بدينهم > وازدادوا قوة » وبنوا في كل قرية مسجدا» 


وليتعلم فيها اولادهم > وظلت هذه الأحوال سائدة حتى 
عام ۱۹۱۸ . وبلغ عدد المساجد ني ذاك الوقت اكثر من 
۰ مسجدا » منتشرة في كل مكان . 

ومنذ قيام الجمهورية الشعبية عام ١9145‏ ات٠‏ 
حرية الاديان والعقيدة » كما جاء في نص الدستور , الا 
أنه خلا من منصب لرئيس العلاء المسلمين . الذي كان 


۲۰ 


يعرف قبل قيام الجمهورية باسم شيخ الاسلام . 

وانخفض عدد المسلمين في بلغاريا عام 118٠‏ » 
وانتشرت معظم المساجد » والمدارس التي بلغ عددها 
اكثر من عدد المساجد لتعليم الدين الاسلامي لأبناء 
المسلمين . 

وحدث هذا التدهور »› لأن حكومة بلغاريا ¢« 
أصدرت قراراً قاسياً وصارماً » للأتراك الذين استوطنوا 
بلغاريا » ليتركوا بلغاريا خلال ثلاثة أشهر إلى بلادهم . 

وكان الاتراك المسلمون آنذاك » يقدر عددهم 
عرقلة المسيرة الاسلامية » التي بدأت تفرض قوتها التي 
استمدتها من تعاليم الدين الحنيف الذي يدعو للحب 
والوحدة التى كرهتها الحكومة البلغارية » فارادت ان 
تضرب الدين الاسلامي ¢ مبذه الطريقة ت ستار 
تبادل السكان البلغار القاطنين تركيا » ليذهب الأتراك 
الى بلادهم » ويتركوا اراضيهم ومتاجرهم للحكومة 


۹۳ 


والآن » يعيش المسلمون في بلغاريا .» على ماضيهم 
الاسلامي العريق » وعلى ما تبقى من آثار للمساجد 
العتيقة التي بنيت انذاك . 

ويعيش المسلمون . في الإطار المحدود الذي 


5 للق يوق الد الاه ااا 
علمياً » وكان ذلك في بداية القرن السابع عشر » فكتب 
دكتور بودييه » كتابا شرح فيه حياة النبي الكريم محمد 
عليه الصلاة والسلام . منذ بعثته . 

ويعتبر هذا الكتاب » هو المدخل الأول لتعرف 
ااال الان الامدادمى وترق لاسلا ر 

وتناول بعض المستشرقين الكتابة عن الاسلام » 
ففي عام ۱۷۳۰ » طبع الكونت دي بونفليه » تاريخ 
العرب . حياة محمد . وفي سنة ١84‏ كتب دي 
باستوريت كتابه الذي تحدث فيه عن ديانات الشرق » 
وأفرد في مؤلفه صفحات كثيرة عن الاسلام . 


10 


CF 


وهكذا عرف الفرنسيون الاسلام . 

وكثر عدد الباحثين والدارسين للاسلام » عندما 
الل الفرنسيون مسلا جمالك افيقيا > واهتموا بعد 
ذلك بترجمة القرآن الكريم » الى اللغة الفرنسية » مما 
جعل بعض الفرنسيين يتعرفون عليه ويعتنقونه . 

وكان من أوائل الفرنسيين الذين أسلموا » الفونس 
ايتين دينيه » والعالم المستشرق اليتزيه دينيه . 

واستطاع الينزيه بعد أن أسلم » أن يتخذ الجزائر 
فرظا له : حيث عكف. يكتب عن الاسلام شيا »متها 
« السرات » » « حياة الصحراء » » « ربيع القلوب » 
« الشرق كا يراه الغرب »» وقد أشار فيها جميعا الى 
الاسلام بكل الحب والوفاء للدين الذي أحبه » فامن 
يفل 

والفرث ئلم المقتلم ++ الفزسري<اينإن-» أيضاً .عق 
الجزائر بت بالحتبازها هطايخة اوكثيزا ما دافخ وهو فيها عن 
الاسلام ل أصتحابت”النظرة-العتيقةأمن:المتغصبيٌ » 


45 


وكان قد اسمى نفسه ناصر الدين . ودفن بالجزائر 
حسب طلبه ؛ في مقابر المسلمين » حيث مات عام 
۹ 

وتعرف الفرنسيون على الاسلام ٠‏ . من خلال 
المستشرقين » والذين اعتنقوا الدين فزاد عدد الداخلين 
الى ساحة الذين الحنيف » وكثروا في فرنسا» ويعيش, 
غالبية المسلمين في باريس » ولكل جالية زاوية يؤدون 
فيها شعائر دينهم » الا انهم ينضمون جميعاً في مكان 
واحد للاحتفال بالمناسبات الدينية 


١‏ والجدير بالذكر + ان الزوايا الكثيرة » انتشرت في 
فرنسا ٠»‏ حيث يكثر المسلمون يوماً بعد يوم ويتعلم 
الفشغار تعالين: إللميج وهن مالزوايلبزيقوم شيخ كل 
زاوية بتحفيظ القران الكريم للصغار .. ويفسره للكبار 
ويرد:على أسئلة المستفسرين فيشؤ ون الدين.. 


تقل «اشعطا فق بيه ييا نينا ان ین بي 


« وسيليا » دار للضيافة » انشع ايها | ملخا ضغيرا 


4۹۷ 


وقاعة لتحفيظ القرآن الكريم + ترحب هذه الدار بكل 
مسلم قادم إلى فرنسا » وحط رحاله في وسيليا . 

وانش :عام 1595 هدا اسلامياً کا 
يرعى شؤون المسلمين .. به مسجد كبير على الطراز 
الاسلامى .: ويعتبر:من ايات الفن المعماري 
الاشلامي: : حبك مرجع الناس لرؤايته فيا باد : 

ولا تقتصر خدمات المعهد على ابناء. فرنسا 
ومسلميها فقط.. بل تمتد. خدماته الدينية وثقافاته 
الاسلافية ,الل دول تكتيرأة. تيلب أن اتقفك :“عل شؤبون 
الدين من علمء المعهد المصريين وغيرهم 

وفي باريس الآن» ما يزيد عن مليونٍ مسلم . لهم 
مركز اسلامي كبير . .له مسجد جامع » يتسع لحشد 
كبير من المسلمين » يستوعبهم في الاحتفالات. الدينية 
والمناسبات المختلفة . 

ويصدر المركز الاسلامي » نشرة دورية » ليتعرف 
المسلمون على احوال بعضهم وعلى اجوال العالم 


۹۸ 


الاسلامي من حوطهم ولا .شلك أن المسلهن هتاك 
يطورون حياتهم بحيث يشكلون مالا للدعوة للدين 
الحنيكت. . 


في ترينداد 


ترينداد » واحدة من جزر اند الغربية » دخلها 
الاسلام في القرن التاسع عشر » أيام أن كان الاستعمار 
البريطاني يسيطر عليها هي وجزيرة توباجو . واذا حاولنا 
أن ارقف كيفك دحل السلا الى هذه الجزيرة » نجد أن 
عجز فلاحي الجزيرة » عن ممارسة العمل في حقول 
القصب الى تشتهر بها الجزيرة » لجأت الحكومة الى 
الاسععانة تاجن م الت 

وبالفعل وصلت إلى الجزيرة » أول مجموعة عن 
فلاحى المند » عام ه14 .» وكان أغلب هؤلاء 
الفاشحين من المنود المسلمين » والهندوس أيضا . 

وظلّ الفلاحون » يتوافدون على الجزيرة حتى عام 
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07 » وكان الفلاحون المسلمون . يمارسون أداء 
شعائر دينهم في الجزيرة » فكان ذلك مدعاة للفت النظ 
اليهةل: 

وبالطبع » كان المسلمون من الفلاحين 2 ه 
أخلص الناس في عملهم » AR‏ 
ذلك » حين) يعملون . 

وكانت الملاحظات على الانتاج الغزير للآراض 
التي يعمل بها المسلمون ملفتة للنظر » والتساؤ لات 
وكانت إجاباتهم » دروساً في الاخلاص وفي العمل 
وكانت هذه بداية الدعوة للإسلام في الجزيرة » وعرف 
أبناء الجزيرة » الدين الحنيف من هؤ لاء الفلاحين اهنو 
وبالفعل اعتنق عدد كبير من أبناء ترد ینداد» الاسلام : 


وبالطبع . قوبل اسلام هذا العدد الكثير من أبناء 
الجزيرة » بوقفات تنوق دخول الذين يريدون اعتناق 
الدين » لكن الايمان بالله وبالعقيدة كانا عامل قوياً على 
الصمود ي وجه هله الوتفات". 


۱۰۱ 


ول يستطع الاستعمار أن يوقف زحف, غير 
المتلمين ع :إلى تناق الدين اليف 

وانتشرت المساجد وأقيمت المدارس الاسلافية » 
ش ليتلقى فيها المسلمون وأبناؤ هم تعاليم ودروس الدين 
الاسلامي > علاوة على مدارس تحفيظ القران» 
ومدارس تعليم اللغة العنربية » التي أقبل عليها 
المسلمون'» ليبقوا على تعاليم دينهم باللغة التي أنزله الله 
بها . 

وكان على رأس الداعين لتركيز وتثبيت دعائم 
الذين الاسلامي بالجزيرة الحاج شاه محمد حسن الحنفي 
التاوري » وهو أحد مسلمي الهند الذين ذهبوا الجزيرة 
مع الفلاحين . 

واكتسب الحاج شاه محمد » شعبية كبيرة في 
الزيرة » اكتتمسب من خلالها ثقة أبناء الجزيرة » الذين 
دلوا الدين الخنيف » من دعوته وترغيبه وحبه للدين 
وتضافيه في خدمة المسلمين وغيرهم . مما دعا هؤلاء الخير 
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لاعتناق الدين . لأن الاسوة الخسنة في هذا الرجل 
كانت غير عادية » وأصبح للحاج القادري »> مريدين 
ومحبين » وأصبحت القادرية » مها ر تبعه 
كثيرون » وكان ينافسه في هذا المجال؛ أحد 
المسلمين » الا ان الحاج شاه تحمك + أدرك أن هة 
المنافسبة قد تؤدي إلى تفكك المسلمين » فترك الجزيرة 
وعاد إلى الهند : 


واستمر المسلمون في حب وتالف وتسامح » إلى ان 
أراد الاستعمار ان يفرق جمعهم وتالفهم ووحدتهم التي 
هي من صميم الدين » فاستجلب لمم احد الدعاة من 
لندن » واستأجره ليبث بينهم الافكار السوداء » وأفلح 
الاستعمار بعض الوقت . لكن عادت الى الجزيرة روح . 
التالف والحب والتسامح مرة ثانية ‏ لما ذهب إليها الايد 
علي عام ١475‏ > قادماً من المند» وكان قد درس 
الدين الاسلامي في كلية التبليغ الاسلامية ٠‏ وأصبح 
الأمير علي المندي » مفتياً اسلامياً لجزيرة ترايندادء 


1 


يرعى شو ون المسلمين 3 وينشر روح الاسلام بيهم . 
المسلمين » حتى انه اصبح القلة القليلة با جزيرة من غير 
المسلمين . 

ولزيد من الثقافة الاسلامية » لاذا لا تراعى 
المسلمين ان يوفدوا البعثات اليها » ويستقبلوا ابناء 
الجزيرة » من الدول العربية الاسلامية التي تعمل على 
المحافظة على الدين الحنيف . 


في أندونيسيا 


تتكون اندونيسيا من عدة جزر تقع في الجنوب 
الشرقي لآسيا » واهم هذه الجزر » سومطرة ‏ جاوه - 
وجزائز الملوك . 

وتعتبر اندونيسيا ثاني دولة في العام » تزخر بملايين 
القن 

وقبل أن تعرف أندونيسيا الاسلام كانت ترد إليها 
ديانات ختلفة: مثل الكونفوشيوسية ٠»‏ والبوذية › 
والمسيحية » وغير ذلك من شتى المعتقدات المتنوعة التي 
لم تلبث أن انقرضت أمام تعاليم الاسلام وشريعة الله . 
وعن طريق الرحالة المصريين » من التجار » في القرن 
الحادي عشر الميلادي عرف أبناء جزر أندونيسيا » 


1۰0 


الدين الاسلامي . 
افعو طن االرفالةبالفيس رن الاين كام 
يقي للع للدين الحنيف ابان رحلاتهم التجارية 
لجن الادوئيسية” 
ولم تجد دعاة الدين الاسلامي معوقات في نشر 
الدعوة, ولم يجدوا ايضاً الا القلوب والعقول المهيأة لتقبل 
الدين الحنيف واعتناقه والعمل به » حتى كثر المسلمون 
في انحاء الجزر » مما جعل بعض التجار من ابناء الجزر 
لى شد رحاهم الى بلاد الجزيرة العربية » التي عادوا منها 
دعاة للدين الحنيف . 


وبذلك زاد الدعاة من اندونيسيا. ومن خارجها » 
وزاد على ذلك عدد معتنقي الدين الاسلامي . 

وشيدت المساجد في كل مكان » وأصبح الح 
قبلة المسلمين . للصلاة وأداء الشعائر » وتلقي علوم 
الدين » والوقوف على أحوال المسلمين في بقية الجزر » 
حتى أضبحت المساجد حلقة اتصال بين المسلمين في شت 


۱۰۹ 


أنحاء البلاد تما زاد العمل على التوعية الإسلامية . 
واصبحت بعض الحزر مسلمة خالصة . لا يوجد 
فيها غير المسلمين حيث اعتنق جميع ابنائها الدين. 
الاسلامي الحنيف » ومن هذه الجزر جزيرة سومطرة 
التى أصبحت مملكة اسلامية وذلك في القرن الثامن عشر 
الذي ازدهر الاسلام فيه على يدي حاكمها الملك الكامل . 
وانتقلت الى الجزر الاخرى حالة جزيرة سومطرة 
التي لم يكن فيها غير المسلمين » وازدهر الاسلام بعد 
ذلك في شتى انحاء الجزر الاندونيسية » التي اصبح 
الاسلام فيها الظاهرة الصحية التي اعتنقها بقية غير 
المتتلمين.: 
وعلى هذاء قامت الجمعيات الاسلامية في كل 
مكان » وانتشرّت المساجد في انحاء ازز حتى أن 
بعض الجزر كان يوجد بها العديد من المساجد» 
وأنشئت دور لتحفيظ القران: الكريم » وتعليم الدين: 
والفقه والشريعة واصبح الدين الاسلامي عظي) في 


اكوا » حتى انه انشئت المدارس المتعددة لتعليم 
اللغة العربية » لغة القرآن الاسلام . 

وأصبحت اندونيسيا مسلمة قلباً وقالباً > واصبح 
الاقلية من الديانات والمعتقدات الاخرى قلة قليلةء 
حتى كادوا يعتنقوا الدين الاسلامي لولا بعثات التبشير 
التي حولتهم ف اللحظات الاخيرة 3 فأصبحوا قلة لا 
حول ولا طول ولا قوة لهم . 

وللمرأة المييلمنة هناك حقوق وواجبات تقوم عليها 
على خير وجه > فقد كانت هناك في بداية الاسلام جمعية 
اسلامية تعنى شؤون المرأة تحمل اسم » الجمعية 
العائشية » » تيمناً باسم ام المؤمنين » عائشة زوجة 
عهام هذه الجمعية واهتمامها بالمرأة المسلمة » حتى ساد 
الاسلام البلاد 3 وأصبح للمرأة مساجد ا مها 3 
ومعاهد ومدارس ودورا لتحفيظ القران الكريم 
للفتباتى . 


على أندتى اساتذة متخصصين » ويوجد 


والدين ¢ 
بالجامعة الاسلامية » كلية للدعاة » وذلك لتخريج 


الدعاة والوعاظ » الذين ينتشرون في أنحاء البلاد بعد 
المنتشرة ف أنحاء الجزر 5 

وفي أندونيسيا وزارة للشؤ ون الاسلامية » تعنى 
شؤون الدين في كافة انحاء البلاد . 

ومن هذه الساحد : ويماك > الشهداء 2 بيت 
الرحيم » الاستقلال وامبيل » وكل مسجد من هذه 
المساجد يعتبر تحفة رائعة في الفن المعماري الاسلامي 
القديم ¢ علاوة على ما ادخله ابناء الجزر من فنون 
العمارة الحديثة على كثير من اللسالخك.: 

وقد عرفت كثيرين من ابناء مسلمي اندونيسيا » 


۰۹ 


١ 


الذين كانوا يدرسون بمصر واستطاع ابناء اندونيسيا ان 
يؤثروا في نفسي بموة إيماخهم » وخلقهم الاسلامي الذي 
يتتبعون فيه القدوة الحسنة في الاسلام . 

وكم كانت سعادتي › وان التقي بعدد من هؤلاء 
الطلبة » و سا يما بعد استكمال 
دراستهم » وهم يتبوأون اهم المناضب في الحكومة 
نهيف 1 


ووجدت ان لمصر ف أنفسهم قدراً ھائ أج 
يمكنهم نسيانه وهم في مناصبهم القيادية وهم وغيرهم » 


يعملون بكل الخلق الاسلامي » لرفع راية الدين في كل 
معاملاتهم 3 داجل اندونيسيا » وخارجها . 


في الصومال 


على المثلث الذي تنتهي عليه افربْقَيناا'' تقع 
الصومال بين خليج عدن والمحيط الهندي بحد هذا 
المخلث خليج حدق ممالا والماحيط المندي | اجنوبانا. 

تعود العلاقات بين الصومال وشبه الخزيرة العربية 
الى ما قبل الاسلام » فالعلاقات بينه| كانت قوية »اذ 
كليخد سردا ال بسب با اميا ان ا 
الصومال: يقومون برحلات الى. شبه: الجزيترة لعقد 
الصفقات والتعرف على الحيد من. التجارة : 

لذاء ل يجد الاسلام صعوبة ليكون شيئاً مؤكدا في 
الصومال . فعلى أيدي الكثرة الحائلة من التجار العرب 
والاحتكاك -الدائم بالسوق الصومالية » والغكس » 


1١ 


وجد الاسلام طريقه عادياً وسهلا في قلوب وعقول ابناء 
الا 

وازدهر الاسلام في الصومال > فزاد نشاط التجار 
العرب . في زيلع وبربرة ومقديشيو وبراوة » وفي القرن 
العاشر الميلادي > تحول أهل زيلع جميعاً » من المسيحية 
الى الاسلام 5 : 


وفي القرن الثالث عشر الميلادي . تحولت كثرة 
هائلة من المسيحيين الى الاسلام حباً في تعاليمه وبساطته 
التي حررتهم من سيطرة الأحباش وطغيانهم 3 وألفوا 


أقوى رابطة اسلامية . 

وني القرن الخامس عشر» ذهب من حضرموت 
أعراب يقرب عددهم من الأزبعة والأربعين وصلوا الى 
بربرة وحطوا رحاهم بها وانتشروا في. انحاء الصومال 
يدعون للإسلام . 

وذهب شيخ من هذه الجماعة الى هرر » ویدعی 
هذا الشيخ »> إبراهيم ابو زريادي » استطاع بعلمه 3 


11۲ 


وقوة إيمانه » وقوة إقناعه » أن يجعل الاسلام دين 
كثيرين ۽ في شتى انحاء البلاد التي خلس فيا يدعو 
للإسلام . 

وف القرن السادس عشر » اصبحت زيلع دولة 
اسلامية» كان عدل الاسلام فيها هو الحكم 
والدستورة الذي كان يقيمه فيها اميرها .احمد بن 
ابراهيم الغازي » الذي لقي مصاعب كثيرة من 
الكارهين. المتعصبين » لكنه انتصرعليهم . 

وازداد انتشار الاسلام سعة واتساعاً » في كل انحاء 
الصومال > واستوطن الصومال جاليات اسلامية من 
اليمن وحضرموت » ومن الهند وباكستان . 

واستقر الاسلام هناك ۽ وقد ساهمت مصر في هذا 
الاستقرار بارسال بعثات في القرن التاسع عشر »من 
علماء وفقهاء الازهر الشريف لتعليم - ابناء' الصومال 
الاسلام على حقيقته . 

وانتشرت المساجد في الصومال". من اهمها لبد 


NIT 


المحمودي ومسجد حاجي سيدة » ومسجد عبد القادر 
سيد حسن » ومقام العارف بالله عبد القادر الجيلاني » 
الذين اصبحوا في جيبوتي بعد التقسيم .. وني مقديشو 
عدة مساجد منها مسجد مرواش ومسجد الشيخ العربي 
ومسجد شيخان . علاوة على العديد من المدارس 
والمعاهد الدينية لتعليم الدين الحنيف وتخريج الدعاة 
وحفظة القرآن الكريم . 

وفي عام ۱۹١۷‏ » اقيم في الصومال » مركز 
اساچ أقر بإقامته الرئيس السادات » أثناء رئاسته 
للمؤتمر الاسلامي » وكان يدير هذا المركز الاسلامي 
أحد أبناء مصر . هو مجدي رؤ وف صفوت . صهره . 

اد هنا ر ن توافت الصوحاك كت على 
الاسلام » حيث تم إرسال الكتب الاسلامية والمكتبات 
التي انتشرت في انحاء الصومال .علاوة على رجال الدين 
الذين انتشروا في أنحاء الصومال . من خلال المركز 
'الاسلامي الذي يوجد هناك . 
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وأصبح الصومال مسلا . ويوجد في مصر الآن 
كثرة من ابناءء الضومال في جامعات مصر وفي أزهرها 
الشريف » هم بالدرجة الأولى:نواة الصومال المسلم » 
الذي يجب ان يبرأ من الأخطبوط الشيوعي الذي يبدد 
أمنه وحريته واستقلاله . 

وقد التقيت بالجنرال محمد على سمنتر نائب 
الرئيس الصومالي » في العام الماضي » وسألته عن 
أحوال الاسلام ف الصومال » فقال » ان الاسلام 
والمسلمين » هم الحدف الكبير الذي يسعى إليه 
الشيوعيون. يفنا 3 نعمل جاهدين على تدعيم علا قة 
الصومال بش : الدولٍ العربية والاسلامية » ليقفوا 
معنا» في صد الغزو السوفيتي في منطقة القرن 
الافريقي . 

وما زالت الصومال » حتى كتابة وصدور هذا 


الكتاب » واقعة تحت عيون الروس الذين يودون 
التوسع بشتى الطرق » وهذا تأمل ان يقف المسلمون 


1١ 


وقفة رجل واحد كي يضعوا المد الشيوعي . عند حدّه » 
رجا يقف » وحتم| سيقف . 


ألبانيا » دولة صغيرة » تقع في جنوب شرقي 
أوروبا » وفي شبه جزيرة البلقان لا تزيد مساحتها عن 
۰ كيلو متراً مربعاً » يزيد عدد سكاهها عن مليونٍ 
نسمة عدد المسلمين بها يشكل ۷١‏ في المائة » من تعداد 
شاا الا 2 

دخلها الاسلام في بداية القرن الرابع عشر 
الميلادي » وزاد انتشاره بشكل واضح بعد الفتح 
العثماني الذي قاده مراد الثامن عام ١417‏ حيث بدأ 
دعاة الاسلام الذين وفدوا مع الفتح » بالاختلاط 
بالناس وبث الدعوة الاسلامية بينهم » حيث كانوا 
يمارسون أعمالهم العادية والتجارية . 


11۷ 


انی شك ية ناکین جنع اء 
ألبانيا » ذات أثر فعال اذ تركت في نفؤسهم حبا للدين › 
' مما دعاهم للتعرف عليه » وكانت هذه فرصة كبيرة لدعاة 
الاسلام » اذا انتشروا يدعون للدين الحنيف بذكاء 
شيك » قتمرانين خلاله ضورة جية للبخلق الاسلاميع 
الواجوتوافوق الإسان اللي 

وأقبل الشعب الألباني ٠.‏ على الاسلام » يدخل 
فيه » ويؤدي شعائره بحب وإيمان عميقين » حيث راح 
الدعاة للدين يدعون ببساطة هادئة » للحب والحرية 
والسماحة » التي يدعو لها الدين الحنيف . 


واغعنوا ءا العنفيبة! | الاليلناي ف ,الالام لينا 
وطريقاً . 

وظلت ألبانيا » تحت الادارة العثمانية خحمسة قرون 
ازدهر فيها الاسلام اتتا ةا للدي البافنا 
أكثر من 48 في المائة من تعداد السكان . 


وأقيمت المساجد آنذاك » حتى بلغت ثلاثة الاف 


1۸ 


مسجد انتشرت في انحاء البانيا ¢ علاوة على المعاهد 
السنالة. / 

وبعد حرب البلقان الي حدثت عام باه ناه 
تدهورت أحوال المسلمين في ألبانيا » وتركها كثرة هائلة 
من المسلمين . 

وحصلت البانيا على استقلالها من الادارة العثمانية 
عام YN‏ 

وأصبحت البانيا جمهورية » ونسبة المسلمين فيها ٠‏ 
Vo‏ في المائة من تعذاد السكان : 

وانتخب اول رئيس لجحمهورية ألبانيا» وكان أحمد 
زوغوء الذي نصب نفسه ملكا بعد ذلك على ألبانيا . 

وسير لع a E U‏ 
المتقلب » وبالتالي تدهورت أحوال المسلمين » فهاجروا 
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وأمام هذا التدهور الذي استجلبه احمد 00 
بأطماعه الشخصية » استطاع الاستعمار البريطاني أن 
يضع على البانيا » ر يتصب. الانقلانات )فول 
السات اخران اآتيي وء اا الاد 
الانقلابات » وهرب أحمد زوغو » من ألبانيا الى مصر . 
وحكم أنور خوجه باسم الاستعمار البريطاني وساءت 
أحوال المسلمين في فترة الحكومة الانتقالية » وقل عدد 
المماجل وأصبكت النا و اة مسجد > راخت تقل 
وا ونا : 

ومع هذا . ما زال الاسلام يعيش بہا» اذ يشكل 
المسلمون نسبة هائلة اضرب االكلعلي ,الالنائلاا. بأيزادون 
شعائر » ديهم في حرية * حيث عادت الحرية الكاملة 
للمسلمين » وراج أبناء الديانات الاخرى يدخلون 
الدين الاسلامي 5 

وعادت المراكز الثقافية الاسلامية الى الحياة » وعاد 
السلجون رن المساحة > لتطلق الأذان مذونا ىسا 
البانيا مس مرات في اليوم . 1 

WW 


تقع نيجيريا. في غرب القارة الافريقية » تحدها 
الكاميرون شرقاً 8 والنيجر شما » وداهومي ا 5 
والمحيط الاطلسي غرباً . 

ربطت نيجيريا بالبلاد العربية ». علاقات صداقة 
امتدت إلى المعامالات: التجارية. جيث كان يتم التبادل 
المجاري ونين للج -التؤنية ٠‏ ليلاي + 


لذا انتشر الاسلام من خلال هذه المعاملات 
التجارية الي توطدت خاال وجود التجار السلمين في 
لكن ظهور حركة المرابطين في الشمال الافريقي 4 
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التي تزعمها الشيخ عبد الله ياسين » الذي اخذ على 
عاتقه الدعوة للإسلام 3 ع 
الاسلامية . 

ولقد كان هذا الشيخ وحركة المرابطين » اثر على 
الوثنيين من ابناء نيجيريا خاصة ابناء مدينة « كانوا » 
حيث كانوا بالوثنية مشدودين » وتأثرهم بها بالغ حد 
عدم ترك عبادة الأوثان . 

لكن حركة المرابطين التي راح تتدعو للإسلام » 
وتنشر تعاليمه ٠»‏ استطاغت ان تجعل هؤلاء الوثنيين » 
يدخلون في دين الله أفواجا » ما جعل الجميع ينظر إلى 


الدين الاسلامي» نظرة كيطزة ون مليقة بالحب : 


والاعجاب » فقد احال ببساطته عبدة الأوثان إلى عبادة 
الله والايمان به وبرسالته والدين الاسلامي الحنيف 3 

والجدير بالذكر » ان مدينة کانوا هذه » 
اصبحت. فی بعد ولدة عشر قرون مركزاً كفاع 


0 والثقافة الاسلامية و هناناً م 


0Y 


مصادز الدعوة للإسلام. اذ امتدت لتكون مقراً للعلاء 
والفقهاء 6 وأصبح كل ابناء المدينة مسلمين 3 وتحطمت 


1 الأوثان ¢ وغابت الوثنية عن المدينة 0 


وأصبحت « كانو» كعبة الاسلام للدول المجاورة 
ھا وانشىء نها مركزا اسلاميا كبيرا .. وعدد من 
المساجد» ومسجد جامع لإقامة الصلاة والاحتفال 
با مناسبات الدينية » ودارا لتحفيظ القرآن الكريم » 
ومدرسة لتعليم اللغة العربية » علاوة على المعاهد 
الدينية التي انتشرت في أنحاء المدينة » لمزيد من الثقافة 
الاسلامية والوقوف من خلالحا على أحوال المسلمين . 

ویبلغ عدد سكان نيجيريا » اكثر من ۸۰ مليون 
نسمة » » تبلغ نسبة المسلمين اكثر من سبعين في المائة من 
هذا التعداد.. اذ انتشر الاسلام وذاعت تعاليمه 
السمحة » وشريعته: العظيمة ٠.‏ ولم سطع الاستعمار 
ان يوقف زحفة الداخلين في هين :الها يومار بعد يوم: . 

وبعد أن انتشرت الوئنية بدخول الاسلام » قاد 
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( الامير عثمان دان فوديو» ». ثورة كبيرة استطاع من 
خلالها ان يوجد بلاده » وذلك بفضل الاسلام الذي 
ينادي بالوحدة والتكامل في كل شيء : 

وظل أبناء عثمان دان » يتوارثون. حب أبيهم 
للإسلام » الذي وحد بين البلاد » وجمع كلمتها ضد 
الاستعمار > الذي عاش قلقا بسبب هذه الوحدة . 

وظهر واحد من اخفاد الامير عثمان دان » ويدعى 
« بللو» اھا ته الا مغن » واستطاع ان يجغل 
جنيع القبائل تدين بالإسلام وتتحد في إطار اسلامي 
الجن 

وكان ينتمي الى هذه القبائل » الزعيم الروحي 
لكل المسلمين في إفريقيا وهو احمد وبللو » الذي 
استطاع بحبه للإسلام » أن يجعل من بلاده قوة تهابها 
كل القوى المحيطة بها » وكان يتخذ من بساطة الاسلام 
وتعاليمه هذه القوة . 


وانتشر الاسلام ¢ واصبح ف نيجيريا مركزا 


Yr 


إسلامياً مصرياً » يقود عملية تعليم اللغة العربية ٠»‏ 
ونشر الدين الاسلامي على قواعده الصحيحة . 


واستطاع المركز الاسلامي هناك » أن يني أكبر 
مسا في العاعيلة ايجوس لجسم الأكثل من ا آلف 
مسلم.ء أوالمسنتجد. الجامع: مبتي .عل «الطزاز تالاسلامي 
الحديث وقد تبنت احدى الشركات الكبرى في مصر . 
بناء هذا المسجد » والشركة هى . . «“المقاولون العرب » 
عثمان احمد عثمان وشركاه ولحاي اة نيجيزيا 
مئات. المساجد » وأشهر هذه المساجد » مسجد كانو 
الجامع » ومسجد سوكاتو » ومسجد كاميئا » ثم مسجد 
محمود بللو في. كادونا . 

ويوجد أيضاً معهد ديني تابع للأزهر » يتحمل 


الأزهر . نفقات مبعوثيه لدعم الدعوة الاسلامية هناك . 


في سنغافورة 


تقع سنغافورة في منتضف الطريق بين الهند 
والصين » مما جعل هما اهمية استراتيجية بالغة الأهمية › 
علاوة على اهميتها التجارية لموقعها الهام » إبان الحرب 
العالمية الثانية » مما جعل بريطانيا واليابان » تتصارعان 
على الاحتفاظ مها . 

وتعرف منذ القرن الثاني عشر » بأهميتها 
التجارية » .اذ كانت تعرف باسم « سنجابورا » وکان 
مركزها:التجاري على صلة دائمة. بالتجار ا المسلمين من 
العرب وغيرهم . 

وكان هؤلاء التجار المسلمون . يستوطنون 
سنجابورا » باعتبارها مركزاً تمارياً هاما » وخاصة 
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الفجاز اسن من اندجو اتان ٠‏ ومن خلال 
استيطانهم » كانت الدعؤة الاسلامية تنتشر » وكان 
صا الانتشار واسعاً. اذ استجابت لما كثرة هائلة 
من أبناء ستجابورا . 

غير أن الاحداث التي مرت على ' المركز 6 بعد 
تدميره » من أبناء «جاوة » جعلت المركز بالطبع 
مهملا » وتدهور الاسلام به » وظل كذلك حتى بداية 


: القرن التاسع عشر » حيث اضبحت سنغافورة كلها من 


المستعمرات البريطانية . 
Rap‏ » عند حك 
مرکزاً 2 بض الدعوة الأسلامنة» حيث خربه 
الانجليز ی لیظل :مراكزاًا تجازياً بعد لذلا 2 » أخيوه هم 
ولتجارتهم فقط . 
لكن دعاة الاسلام » والغيورين على الدين» 


۲۷ 


وتصدذى الجنود الانجليزء للداعين للإسلام 3 و 
يجدوا من الدعاة إلا عناداً وضعوداً في رنشبر الدعوه . 
المسلمين في دعوتهم ودينهم . 

وبالفعل . دارت بين جنود الاحتلال الانجليز › 
والداعين للإسلام » مناقشات حول الدين الاسلامي 1 
وحقيقته » وکان مبهرا للإنجليز » فمنهم من دخل 
الاسلام واعتنقه واتخذه ديناً له . 

وأثار ذلك ثائرة القادة الانجليز » وراحوا يكيدون 
للمسامين وزعمائهم »> ويضعون العراقيل في طريق 
الدعوة » ,التي راحت تجد طريقها بين الانجليز 
انفسهم . 

وم يجدوا طريقاً يحاربوا به المسلمين ». شوى محاربة 
تجارتهم حتى يقفوا عن بث الدعوة الاسلامية . 

وفطن التجار المسلمين 3 لخيلة الاستعمار › ورغم 
ان ناز ق التعكازة ا اصجحت.واقعان, اتاتعد-الابتجليز 


۲۸ 


في راحة شديدة لعودة التجار عن الدعوة للاسلام . 

لكن ذلك لم يكن في حسبان دعاة الاسلام » رغم, 
خسارتهم في تجارتهم » ووقف الانجليز حيارى أمام المد 
الاسلامي الكبير » ولم يستطيعوا ان يوقفوه عند حد 
فتركوهم وشأنهم . 

واستمر حال سنغافورة » تحت وطأة الاستغماز: 
وكذا حال المسلمين والاسلام حتى حصلت سنغافورة 
على استقلالها عام 219169 وتكونت أولى حكومة 
برئاسة « لي كوان يو» الذي اطلق حرية اعتناق الاديان 
لجميع ابناء البلاد . 

٠‏ وراح المسلمون بعد ذلك » يمارسون شعائر دينهم 
في علنية »> وأصبح لهم حي يعرف بالحي العربي , 
تكدس فيه غالبية المسلمين في سنغافورة . وراحت 
الحماعات ‏ المسلمة تتالف وتشكلت أول “جمعيّة 
إسلامية » راحت تتعاون لبناء المساجد والزوايا 
والمدارس » لأداء شعائر الصلاة والاحتفال بالمناسبات 
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ال و ا دي اسای 

وانتشرت المساجد» واصبح الحي العربي 
الاسلامي اوا بحي المأذن ولاف ودور تحفيظ 
القرآن : 

وأنشأت النمعية معهداً دينياً » يعنب مرك زا إسلاميا 
فريداً في نوعه إذ يذهب إليهمسلموا سينغافورة لتلقي 
علوم الدين والفقه والتفسير . ويحرص مسلموا سينغافورة 
على الالتقاء ببعثات الازهر الشريف التي تذهب هناك 
دائ لالقاء الضوء على الاسلام والمسلمين في العالم » 
ويعتبرون القادم من مصر الأزهر حجة في الاسلام 
والدين . 


كذا.. العلاء الذين يوفدون من قبل المملكة 


العربية السعودية » لهم نفس القيمة عند أبناء 
سنغافورة » حيث هم قادمون من أرض الرسالة الي 
يؤمنون بها » يودون المزيد من أبنائها العارفين . 


ف أوغندا 


يعتبر القرن التاسع عشر , نقطة تحول كبيرةاء في 
حياة أوغندا » فقد شهدت في بدايته مرحلة استقرار 
الحضارة العربية الاسلامية.. في مراكز عديدة من 
ارجائها . 

كانت اوغندا أنذاك لا.تزيد مساحتها عن خمسين 
الف كيلو مرا مريعا .. اشتيرت ,حاقنا تيرك اق 
العاج ريش" النعام . 

وكانت هذه التجارة» هي وسيلة الاتصال » بين 
أوغندا والجاليات العربية الاسلامية التي استقرت آنذاك 
علي الساحل الشرقي لافريقيا . 

وقد ساعد اقتراب الساحل من بلاد العرب » على 
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انتقال جماعات دينية » وعدد كبير من التجار المسلمين » 
إلى شواطىء إفريقية الشرقية . 

بالطبع كان ذلك في بداية القرن الخامس عشرء 
قبل استقرار 'حياة أوغندا بالحضارتين العربية 
والامتلاطةت, 

وقد ساعد قرب الساحل » على وفود التجار 
الممتلمين #دمن نش الدعوة الاسلامية والاطكتان نا 
على الساحل » حتى الاقتراب والدخول بها إلى عمق 
اوعدا ۽ 

حتى أنه تكونت في أوائل القرن الخامس عشر. 
مملكة مسلمة . كان مركزها الرئيسى . « ملاكا » وجد 
مها آثار المساجد العتيقة والتكتاباوت الاسلامية التي 
انتشرت في أنحاء المملكة » حتى اوائل عام ٠١١١‏ 
ميلادية » استولى الانجليز على ماليزيا » وانقسمت 
المملكة الى دويلات صغيرة منها » دولة بتائي » المعروفة 
بجنوب تایلاند . 


واحتلالهم البلاد ‏ اذ اصبح الصراع مستمراً وقائياً » 
من أجل مزيد من التوسع . 

وهزم ملك بتائي « يايلاود » واسر عشرات الالاف 
من جيشه » وذهبوا إلى بنكاك » وعاش الاسرى 
المسلمون فيها . 
للعودة إلى تايلاند » لكن بعد مدة طويلة . 

وكانت عودتهم فعلية » إذ استولوا على أربعة 
دويللات صغيرة من التي احتلها الانجليز عام ۱۹۰٩‏ 4 


وعاش المسلمون آنذاك » في صراعات مع قوى 
الاستعمار البغيضة > يقفون امام كراهيتهم» ويصدون 


حربهم »2 ضد الاسلام ودعاته » ومعتئقيه . 
وكان المسلمون يؤدون شعائر Ea‏ بين 


۳ 


مها أصحاب الديانات الاخرى . 

ومع ذلك ازداد المسلمون ذا چا رور 
الايام مرة قاسية عليهم 3 وفتح المسلمون المدارس 4 
وبنوا اللشاجد وراحوا يشرحون تعاليم الدين 

ورغم حاولات الاستعمار المستمرة لضرت 
الاسلام والمسلمين 8 والدعاة مہم « اللا ان العيون 1 
كانت متفتحة 6 فلم تفلح كل حاولاته » ليفرق بين 
الدولة الى سامت 5 دعم الدين الاسلامى , 

وأصبحت اوغندا ملم تدين بالإإسلام ¢ 
الي ' 


وفي إطار التبادل الثقافي والاسلامى » بين أوغندا|ا 
والدول العربية الاسلامية > يتم إيفاد البعثات 
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ويساهم أزهر مصر العظيمة » مساهمته الفعالة 
لدعم الاسلام في كل مكان » بإيفاد بعثات من علمائه 
وفقهائه لتأكيد وإثراء الاسلام هناك . 


في جزر المالديف 


في جنوب غربي الهند » ووسط المحيط اهندي ا 


تقع جزر المالديف التي تتكون من حوالي الفي جزيرة » 
والجزر على مسافة ٤۸۰‏ كيلو متر من جزيرة سيلان » 
وتكاد تصل بين جزر لاكاديف » التي تقع غرب الهند » 
وبين جزر شاكوى جنوبا . 

وجزر المالديف على كثرتها » وامتدادها » يدين 
أبناؤ هم جميعا بالاسلام > منذ ان ظهر دعاته فيها 
يدعون له ولحقيقة الكون والحياة من خلال تعاليمة 
وشريعته السمحاء . 


وإذا أردنا أن نعرف كيف انتشر الاسلام بسهولة فى 
هذه الجزر » نلقى نظرة سريعة قبل ذلك 3 على دياناتهم 


۳۹ 


قبل الإسلام . 

لقد كانوا » يعتنقون ديانات متعددة » يتخبطون في 
دعوى اصحابها التي كانت كثيراً » ما تضل الى مآرب 
شخصية بحتة . فتزعزعت نفوس أبناء الحزر تحت وطأة 
اصحاب. المصالح الشخصية . دعاة الديانات 
المختلفة . لكن الدعاة الحقيقيين للدين الحقيقي » 
الاسلام » يجدؤن الله معهم في كل خطواتهم » يكتب 
لهم فيهانصراً الى نصر » ويزيل من طريقهم العقبات أيا 
كانت هذه العقبات » شريطة أن يكون إيماهم بالدين 
الجنيف قوة بلا دوافع شخصية . 

وإذا عرفنا أن التجار المسلمين » دعاة الإسلام » 
كانوا يمخرون عباب البحار والمحيطات » لنشر الدعوة 
.الاسلامية » من خلال تجارتهم » لوجدنا انهم وصلوا 
بسفنهم الى المحيط الهندي . 

وكانت السفن بثابة المساجد المتنقلة » إذ كانت 
حين| ترسوا على شاطىء ما » تقام عليها الصلوات › 
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محمد رسول الله . 


وكير[ علزرست فق الان ا السبار+ على 
شواطىء المحيط الهندي » اذ كانت جزره مواقع هامة 
للتجارة التي انتشر الإسلام من خلاها » وكانت هذه 
الجزردتداين بالاسلام :بعد “نشر: الذغوة ياء .ومن هذه 
اید جور انادف 


وقد رست احدى السفن › على شواطىء جزر 
المالديف » عام 1۸٠١‏ هجرية » وكان يقود هذه السفينة 
الداعية الاسلامي . الذي يدعى الشيخ حافظ 
بركات » الذي راح يدعو للاسلام » بعد رسو سفينته 
على شاطىء جزر المالديف » وتجمع أبناؤها لرؤ ية 
القادمين عليها . ووجد أبناء جزر المالديف ٠»‏ في دعوة 
الشيخ حافظ بركات شيعا جديداً ما عهدوه في داعية قبل 
فالرجل كان قدوة صالحة في كل شيء . مما كان له أكبر 
الاثر ني نفوس أبناء الجزر. الذين سارعوا لاعتناق 
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الدين الاسلامي بكثرة هائلة » مما جعل ملك الجزد 
يتعجت من هذا الرجل . ويدعوه لمقابلته . 

ويذهب الشيخ حافظ بركات ليلتقي بملك الجزر , 
في أدب إسلامي وعظمة فاقت الوصف > إذ سار الرجل 
على الخلق الاسلامي > خلال لقائه بالملك » فأثار ذلك 
اعجاب الملك » خاصة حين)| تحدث عن الاسلام ونبيه 
والقرآن الكريم . 

واقتنع الملك تماما بحديث الشيخ حافظ بركات » 
وأشهر اسلامه » بين يدي الشيخ . وتبعه ابناء الجزيرة 

وظهر بعد ذلك العديك-من داغاة الالام علج 
تلك الجزر » التي تعتز باسلامها » وشيدت المساجد 
عل امتداد -الالقى ٠‏ جریر و وکر الوک هام 
وأصبحت جزر المالديف مسلمة . 

الا ان الجزر » لم تفلت من قبضة الاستعمار الذي 
جثم على صدرهاء ينبب خيراتها » ويحاول بشتى 


۱۳۹ 


لطرق عرقلة المسيرة الاسلامية » لكنه لم يستطع حتى 
كانت الحرب العالمية الثانية » حيث اقامت بريطانيا » 
قاعدة جوية في جزيرة « جان » ». وبعد انتهاء الحرب » 
حصلت مالديف » على استقلالهها... واصبحت 
جمهورية » دينها الرسمي الاسلام » وكان ذلك عام 
6 هجرية . 

واصبحت عضوا في الامم المتحدة » في نفس عام 
استقلالها » وحاول الاستعمار استمالة جزر المالديف 
اليه » »> لكنه لم يستطع . فقد امتدت اليها يد الدول 
الاسلامية » تقف معها. تؤازرها اقتصادياً Nr‏ 
وَثقافناً > فارجعت الاستعمار عن خطته في استمالتها 
اليه . 


وف مصر » يدرس كثرة هائلة من ابناء المالديف > 
في جامعاتها وفي جامعة الأزهر . 


وترسل مصر والسعودية علماءها بصفة دائمة الى 
جمهورية المالذزيف > - للمساهمة في تدعيم الدين ودعمه 
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وقد عرفت عددا كبيراً» من طلبة جزر المالديف » 
استجلبهم المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية » 
بالقاهرة » قبل سنوات بالتحديد في السعنات » درسوا 
الإسلام في جامعات مصر » وكان ذلك بداية طيبة كي 
شیش ابناء المالديف في مصر . وذهبوا بعد استكمال 
دراستهم الى بلدهم . واستطاعوا ان يعملوا في 
المناصب الحكومية » التي تعمل دائم) على شؤون 
الاسلام والمسلمين . 


وتم بعد ذلك استجلاب اعداد كبيرة من ابناء جزر 
المالتيف ‏ للدراسة فى مضبرى: وقد التقجع جرهم 
بعد ذلك ورأيت مصر في عينه وقلبه وعقله » فقد اعطته 
من نبعها الفياض » علا يعطى به لكل المحيطين به » 
طعم مض العلمى والدين » الذي نشر وينشر على الغالم 
من حوله » قيمة الاسلام الحقيقية . 


في استراليا 


تعتبن“استزاليَا؛ اصغرالقاؤات:.: المساحتها_حوالى 
ثلاثة ملايين ميلا مربعا . احتار الانجليز بعد اكتشافهم 
استراليا » في كيفية اجتياز الاماكن الضحراوية الواسعة 
الصعبة . 

هذا استقدموا عددا من الافغانيين" والهنود , 
ومعهم عدد كبير من الجمال:: لخبرتهم بالسير في الطرق 
الصحراوية الصعبة, ولاهم خير من يتحمل 
ا لانطاف الطرق اشاق ادي عن 
دلك . 


الطرق ¢ واجتازوا الصعاب للانجليز » ومرت الاعوام 
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وحل العمران في جزء كبير من صحراء استراليا المترامية 
الاطراف . 
| واستوطن الافغانيون المسلمون » واهنود » هذه 
القارة الجديدة التي ساهموا في فتحها » واستقر مغهم 
الدين الاسلامي جديدا على القارة الجديدة » وراحوا 
يدعون اليه في كل مكان يتواجدون فيه . 

واشترى احد المسلمين قطعة ارض في يوليو عام 
68 . وكان هذا الرجل حاجا يدعى «مولا 
مربين » » وكانت له شعبية كبيرة بين عشيرته المسلمة › 
فاقترح عليهم بناء اول مركز اسلامي في استراليا › 
بالقرب من العاصمة, خت اشرق قطعة. الاارصض . 

وتعاونت عشيرة الرجل والمسلمون » وينوا المركر 
الاسلامي وينوا به مسجدأ كبيرا » اطلقوا عليه اسم 
مسجد الحاج مولى مربين . 

ومر المسلمون بفترة عصيبة لم تدم طويلا » وعادت 
حالتهم الى الاستقرار بعد الازمة التي كان كرّم؛ الحاج 
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بم 
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انحاء العام حيث يباجر اليها كثرة هائلة للعمل 
والاستيطان » قلت دعوة المسلمين » وذلك راجع 
بالدرجة الاولى الى ان المهاجرين يعملون ليلا ونهارا » 
ولا يوجد عندهم ما يشغلهم سوى اثبات كفاءتهم بعيداً 
عن التمسك بالقيم والدين . الآ أن المسلمين هناك 
يؤدون شعائرهم رغم كثرة مشاغلهم ولم يعد هناك 
ضاق ووذ كارك عب ان يبط الها اللمون هاه 
أولا والمسلمون الغيورين على دينهم في كل مكان في 
العالم . 

وبالقعل استطاع يحض السلمينة الي" قرز 
الى ان العمل سوف يطحنهم » ويبعدهم عن دينهم 
الاسلامي . 

واستطاعوا ان يجعلوا للاسلام رونقه وانتشاره . 

لاء کارا فيا بے لا السو + سق 

وتطوع نفر كثير منهم لاقامة شعائر الصلاة » من 


1١545 


أذان وإمامة ووعظ وإرشاد ودعوة للدين الحنيف . 

وأقام المسلمون بعد ذلك . جعية اسلامية » 
استطاعوا من خلالها » ان يتعرفوا في الاجتماعات 
الدورية التي تعقدها الجمعية » على احوال بعضهم 
البعض في انحاء استراليا . 

وم ينته هم الأمر عند هذا الحد/ا؛) بل :تطورت 
الاجتماعات التي تعقدها الجمعية الى العمل . على 
اصدار مجلة دورية » تعنى بشؤ ون المسلمين والاسلام » 
وتقدم هم الحلول لمشاكلهم . 

واا اا المسلمون مدرسة لتعليم اللغة 
العربية للراغبين في ذلك . وكانت وما زالت هذه 
المدرسة » تعمل على. ان يواصل المسلمون تعلقهم 
وتذكرهم للغة العربية التي کادت مع الزمن ان تنسى 
وسط انشغال المسلمين بالعمل . 

ولقد اكتشف المسلمون قيمة هذه المدرسة» 
فأرسلوا ابناءهم الذين ولدوا في استراليا ليتعلموا اللغة 
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مولا مرب سببا فيها > وامنتذان بسنبيها:» لبناء امرك . 

وكاد! المسلتتون إل المذكر الاسللامي :والممتجد 
الكبير » واضبحوا قوة ؤكثرة ونسبوا أنفسهم الى طوائف 
کاٹتة ی كل اعماما تدعو للاسلام وتعاليمه حتى كان 
اول مسلم استرالي على ايديهم وكان يدعى « معلوم » 
الذي تفهم الاسلام وكتب عنه كثيراً بعد اسلامه 


ومعرفته کل شيء عن عن الاسلام ورسالته . 


الا في غرب استرالیاا عام ٥‏ حيث فر نتن 


الملل ةداوق رفير فن تفال العام أقامز مسجد 
بيرث الذي ما زال حتى اليوم . 

واقام الانجليزى المسلم محمد علي » اول جميعة 
اسلامية في بيرث . 

وامتد الاسلام » وانتشر ودخلة كثيرون من ابناء 
القارة الجديدة » وراح دعاة الاسلام ينتشرون في جميع 
المقاطعات: » حتى وصلوا الى العاصمة سيدني » الذي 
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عاش بها المسلمون من باكستان وقبرص واندونيسيا » 
وتركيا والبانيا » وتكاثر المسلمون في استراليا العاصمة . 
وبنوا 00 کا بالعاصمة » الحقوا به مركزاً ثقافياً 
لتلقي علوم الدين والتعاليم الاسلامية » وكثر الاقبال 
على المسجد والمركز الثقافي وكثر المسلمون » واصدر 
المركز جريدة تحمل اخبار المسلمين . 
وانشئت المدارس الاسلامية لتعليم الدين على 
امتداد استراليا » واستطاع المسلمون ان يعلموا اولادهم 
حتى يصلوا بهم الى جامعات استراليا في سيدني 
وفيكتوريا وهم يحافظون على دينهم رغم التحاقهم 
بالجامعات والمدارس الاسترالية . 
واصبح المركز الاسلامي » مكان الاحتفالات 
الدينية والمناسيات ٠:‏ .خيث تمع .المسلغنون في أي مكان 
به للاستماع الى المحاضرات الدينية التي يقدمها 
المسلمون هناك . 
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العربية .. ويتعلمون الدين الاسلامي ايضاً . 
ويعمل في هذه المدرسة » مسلمون متطوعون 
نارون العمل "فق تا لل العريية . 


ف تانزانيا 


تقع تنزانيا على الساحل الشرقي لافريقيا » يحدها 
شمالا كينيا » واوغندا » وجنوبا روديسيا وموزمبيق 2 


ومن الغرب رواندا او رندى » وشرقاً المحيط ال هندي » 
وتتكون من اقليمي زنزبار وتنجانيقا . 

يتكون الشعب التنزاني » من حوالي مائة قبيلة » 
اشهرها السكوما » واليناكيوزا والوشاجا » الى جانب 
العناصر الافريقية والعربية » والجاليات الهندية » لختهم 
السواحلية» غير ان الاستعمار جعل الانجليزية » لغتهم 
اة . 

دخلها الاسلام عن طريق التجارة » التي ربطت 
الجزيرة العربية » بشواطىء افريقيا » علاوة على ان 
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بالأسرق الال اا 


وامتدت مع التجارة » تعاليم الاسلام » الذي 
ظهرت آثاره بسرعة على ساكني السواحل التي ترسو 
عليها السفن التجارية » علاوة على موجات اهجرة 
المستمرة الى المناطق الافريقية» خاصة عمانء 
والبحرين » وقد ظهرت إمارات اسلامية في 
شرقي افريقية قامت بدور كبير في تأكيد 
وتأصيل العقيدة » وتحويلهم الى جزء هام من العام 
الاسلامى » اثبتت دورها الاسلامي في المنطقة والمناطق 
ور وجدير بالذكر ان العرب » حرروا إمازة 
زنزبار من الاستعمار البرتغالي عندما توطن العرب بها » 
ومارسوا شعَائرَ ديهم" وتحؤلت“الامارة الى الاستلام 
ونقل اليها سلطان عمان حكومته عام ۱۸۳۲ © وبنى 
لنفسه قصرا على النظام العربي » اسنأه « بيت 
العجلاتبة اما زات آثاره ريافية+ شى: الوم 


1١ه‎ 


وانتشر الاسلام » وامتدت سماته وتعاليمه › 
لتر حول بحيرة اتصجانيها ومعها السات العرملقها 
التي انتقلت مع اللو زحفوا مذاهبهم من الحزيرة 
العربية » حتى وصلوا الى اوسامبارا » واوجيجي 
واصبحت تنجانيفا وزنزبار من الاماكن الافريقية التى 
دخلها الاسلام بفضل المسلمين وسماحة الاسلام . 

ويوجد في زنزبار طوائف متعددة ومذاهب منها » 
السنية الاباضية والشيعة وبعض الطوائف 
الاسماعيلية . 

وبها مسجد ضخم . وعدد آخر من المساجد 
الكبيرة الملحقة بها قاعات ضخمة لتلقي علوم الدين 
وتحفيظ القران الكريم » والمحاضرات الدينية في 
المناسبات التي يحتفل بها المسلمون . 

وف زنزبار ايضاً ٠‏ طائفة البهرة الذين ينتمون إلى 

زعيم الطائفة في الحند . 
وني تنجانيقا يتبع المسلمون المذهب الشافعي 
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ويوجد بها عدد كبير من المساجد الكبيرة وزوايا 
الصلاة . 


وفي دار السلام » التي هي عاصمة تنزانيا وزنزبار 
وسجاتيناك. برا اترك اساي الاهجيةخ الك الي 
هتم بشو ون المسلمين في كافة انحاء البلاد وتعتبر دار 
السلام مركزا عربيا قامت بدور سياسي كبير في القرن 
الراب والخاسين .تعفر الميلاضياء : 


وتتم الاحتفالات الدينية الكبيرة » التي يجتمع فيها 
ابناءء تنزانيا » داخل المساجد الكبيرة حيث تحتفل البلاد 
بذ المناسبات“ 

وتعتبر تنزانيا من الدول الاسلامية » المتمسكة 
بالدين الحنيف » ويبلغ عددها حوالي مليون نسمة 
تقريباً > كلهم من المسلمين » وتحرص الدول العربية 
الاسلامية الكبيرة » كمصر على ايفاد البعثات الاسلامية 
من العلماء اليها كل عام » وكذلك المملكة العربية 
السعودية . 


وتستقبل البلاد العربية والاسلامية ¢ ابناء هذه 
البلآد للدراسة بها . في شق الجامعات , 


في بولندا 


عرفت بولندا الاسلام لأن ملوك بولندا كانت هم 
علاقات قوية مع ملوك المغول في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر . 

وانتفعت بولندا ». بخبرات المسلمين المقيمين 
فيها» خلال هذه الفترة » وكان ملوك بولندا » يقدرون 
للمسلمين خدماتهم الجليلة التي كانوا يقدمونها للشعب 
البولندي» فكان الملوك ينعمونعلى كثيرين منهم » باعلى 
الالقاب البولندية . ففي عام ٠٠١٠١‏ » استطاع الشيخ 
احمد عبد الله » احد المسلمين وزعيم فئة كبيرة منهم 
هناك » ان يكسب ثقة ملك بولندا انذاك وهو الملك 
الكستدن 6 فأنعم, عليه بلقب الفارس » وهو اعلى 
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الالقاب والاوسمة انذاك . 

واستفادت حكومة بولندا بكل الموجودين مها ¢ 
البعثات الاسلامية » ليكون في استطاعتهم السفر الى 
البلاد الاسلامية . 

وكان مسلموا بولندا » يختارون رجال الدين وأئمة 
الاسلام ¢ من البلاد الاسلامية ومن الذين يرون 
عليهم في أسفارهم » كي يقفوا منهم على تعاليم 


الذين ‏ أويسدوا بذلك فراغ تعطشهم المعرفة المزيد 
عن الدين الحنيف»وكان يحدث ذلك في وقت كانت فيه 
بولندا» متاخمة لحدود شبه جزيرة القزم وتركيا > كا 
كانوا يرسلون الطلاب الى مض رٍْالازهز + لتلقي علوم 
الدين » والعودة ثانية للتدريس » وتعريف ,الناس 
بالاسلام على حقيقته . 


مسلموا بولنداعلى تعاليم الدين الاسلامئ ى کان من 


١ نك‎ 


مهامه تعليم اللغة العربية »> وكان أحد البولنديين 
المسلمين » قد عاش ,كثيراً في الدول. العربية » ويدعق 
« تاراش هوزا رابو شزاكى » » أجاد خلال فترة وجوده 
فيا ا العو ى رعا پاات يقل الاما 
هناك » تعاليم الدين الاسلامي » وقام بترجمة معان 
القرآن الكريم الى لغة بلاده » كي يقف فيها المسلمون 
على الدين الحنيف » من الذين لم يتمكنوا من تعلم اللغة 
العربية . 

وكثر المسلمون في بولندا 7 اللخة العربية في 
انتشارها بين المسلمين وغيرهم . واصبح البولنديون » 
سعميلوة #اطروفيه انکر من a‏ ال ف 
كتاباتهم واحاديثهم اليومية . 


وقد أجاد كثير من المسلمين اللغة العربية » وذا: 
توجد خطوطات عربية » 'للقرآن الكريم » بأيذي 


اندي راجب من الكت ية اق الفقة وار 
والقصص القرآني ما زالت موجودة حتى كتابة هذه 


165 


السطور. ولان الخلق الاسلامى »> كان طريق 
المتبلمين » فقد:ازداد الاسلام انتشارا في بولندا وكثرت 
المساجد ايضا » وكان المسيحيون يتعاونون مع المسلمين 
في اقامة المساجد في كل مكان يجب أن يكون للمسلمين 
بها مسجد . ومن اشهر سمات هذا التعاون » مسجد 
شهير يسمى مسجد « بوهونيكي ) » حيث تزدان 
جدرانه بالرسومات الاسلامية » والآيات القرانية 
ومشاهد من المدينة المنورة » ومكة المكرمة » والكعبة 
المشرفة . 

وقد عرف البولنديون » كيف يستفيدون من روعة 
الفن الاسلامي المعماري » في غالبية أبنيتهم السياحية 
التي يؤمها السياح من شتى انحاء العالم . 


ولم يكتف ابناء بولندا الى هذا الحد من الاستفادة 
من المسلمين › بل كان يعجبهم ملابس المسلمين » 
فراحوا يرتدونها » علاوة على منتجات المسلمين الفنية ع 
لا سيا المنسوجات والسجاد والتحف المعدنية » 


1١ /اه‎ 


والاسلحة والحلي والاحزمة . 

وللمسلمين في بولندا» مساجد كثيرة » اشهرها 
ثلاثة مساجد في بوهنکي ووارسو وبيالسنوك » وتقدم 
مكاتب الطوائف الدينية في مجلس الوزراء البولندي 
المساعدات الكثيرة لاصلاح المساجد وصياتتها . 
ويعيش المسلمون في بولندا في حرية كاملة » يؤدون 
تشع يد ديتهم » ويتلقون علومهم ف معاهدها » 
وجامّعاتها: الى “نظمت: :الدراسة. للمسلمين. في أرئعة 
مراكر وچاد بجابعاتيا قي فر سرا وکراکرنیا :خت 


تتفرع منها لجنة المستشرقين المتفرعة من مجمع العلوم 
البولندي . 

وللمسلمين قبورهم الخاصة بهم » وتتميز هذه 
القبور بلونها الفريد عن بقية لفون : 


ويؤدي فريضة الحج كل عام » عدد كبير من 
مسلمى بولندا ) توف شم الجمعيات الاشلافية والمزاكز 
الثقافية ع كل أحشاجاتهم + ووشائل الراحة طم إلى 
جانب ما تقدمه لهم الحكومة من مساعدات . 
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في امريكا 


عرف الامريكيون الاسلام 3 على ايدي المهاجرزين 
من الدول العربية » والدول الاسلامية » ومن مسلمي 
اوروبا الشرقية » وجنوب شرق آسيا . 

وانتبه الامريكيون لوجود المسلمين بينهم » يؤدون 
ذلك اعجاب عديد من الامريكيين » الذين تساءلوا عن 
سر هذه المعاملات الجديدة عليهم من المهاجرين الذين 
يعملون في شتى مجالات العمل في انحاء امريكا .. 

وكان اول مسلم من امريكا هو « الكسندر ويب » 
الذي إدرشق. الإسلام دراسة مستفيضة من بغدها » 


وكان الكسندر رسل ويب » محبا للاسلام » عاملا 
بتعاليمه » حت انه اصبح من الداعين له » فقد القى 
الکس در ٤‏ محاضرة اسلامية قيمة » في مؤعر الاديان 


العالمي في شيكاغو عام ۱۸۹۴۳ وكانت عن روح الاسلام 
السمحة وتعاليمه البسيطة التي ترتفع بالانسان الى اعلى 
درجات الانسانية . 

وأثار الكسندر بمحاضرته عن الاسلام » تساؤ لات 
كثيرة » كان يرد عليها » ويكتب ذلك في الصحف 
الامريكية » التي افسحت له المجال ليكتب عن 
الاسلام » فعرفه كثرة هائلة من الامريكيين الذين 
اعتنقوا الدين الاسلامي . 

واعتنق عدد من الامريكيين الاسلام » حتى 
اضبحت ولاية « دويترويت » ا اكثر من ٠١‏ الف 
مسلم » بيغهم كثرة هائلة من الامريكيين. 

وني ولذية د افديانا ي جد اكثر ملك عشررة الافل 
مسلم » وني شاطىء كاليفورنيا الغربي يوجد حوالي 
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والمسلمون هناك من اصول باكستانية والبانية » 
ويبلغ عدد الالبان > حوالي ثمانية “الاف نسمة » 
يتعاونون” فيا بينهم على دعم الرسالة المحمدية:. 
والمساجد في نيويورك منتشرة يؤمها العديد من 
المسلمين . من شى الجنشياك- الكل استؤطيتف «اللويها 
من شتى انحاء العالم.. 

ويوجد اتحاد للجمعيات الاسلامية » يضم اكثر 
من ٠٠‏ منظمة اسلامية » تقوم باصدار نشرة دورية » با 
تم انجازه ويتم في الجمعيات الاسلامية المنتشرة ويوجد 
في واشنطن جاليا .. اكبر مسجد في امريكا » مقره المركز 
الاسلامي»» يديره احد علماء مصر من الازهر» له يد 
كبيرة في الدعوة .للاسلام هناك وقد اسلم على يديه 
عدد كبير من الامريكيين » علاوة على الاعداد الكثيرة 
الي تدخل الدين الاسلامي » من الحنسيات الاخرى . 

ويقوم المركز الاسلامي بواشنطن » بعمل ندوات 


يومية عن الاسلام » في قاعة المحاضرات ٠»‏ التي 


تستوعب عددا كبيرا من المسلمين » ويحضر هذه 
الندوات عديد من الناس الذين لا يدينون بالاسلام › 
ويواظبون على الحضور اعجاباً بالدين الاسلامي » 
ويدخل منهم الاسلام كثيرون » لاعتقادهم انه اعظم 
الاديان التي تكرم الانسان . 

ويوجد بالمركز » مدرسة لتعليم اللغة العربية » 
سواء للذين اعتنقوا الاسلام دينا » او للذين يريدون 
تعلم اللغة العربية . 

والمسلمون في امريكا لا يكن حصرهم . الا ان 
الاحصائيات تقول » انه يوجد في امريكا جميعها . اكثر 
من اربعة ملايين مسلم . وهم دائما في زيادة مستمرة 
خاصة بعد تقربامريكا من الدول العربية التي تشارك 
بفعالية في دعم امريكا وتمويلها بتروليا . 

ولقل “عرف الأمريكيواة هده «السوات 6 عن 
خصال الاسلام » الكثير من الصفات حتى ان الرئيس 
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السابق جيمي كارتر ». إستنكر عملية عرض جثث 
الامريكيين الذين سقطوا فاشلين » في عملية استرداد 
الرهائن الفاشلة »من ايران » وقال : ان هذا ليس .من 
سمات الاسلام . 
الاسلام 4 لولا تقرب العرب المسلمين منه 3 والتعامل 
معه سياسيا على المستوى الاخلاقي المسلم ٠‏ 
يرون ان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد » الذي 
يأمن معتنقه فيه من كل شيء ولا تفرقة في الدين الحنيف 
'لانه يعامل الابيض والاسود على حد سواء . 

وقد اعتنق الاسلام 2 كضرة هائلة من زنوج 
|امريكا » ويقود الحماعات الاسلامية هناك زنوج 
يديلون لالسلا نعل للبشر له لن زعطلجية الإ . 
ويؤدي المسلمون شعائر دينهم في خرية كاملة ولا احد 
يقطع عليهم الطريق بل تمتد اليهميد الحكومةدائم|بالمساعدة. 
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ولهذا انتشرت المراكز الاسلامية في شتى انحاء 
الولايات > وكان للاستاذ محمد توفيق عويضة أمين عام 
المجلس الاعلى للشؤ ون الاسلامية في مصر » حتى عام 
۷ ب فضل في اقامة هذه المراكزء حتى انه اقام 
مجلسا اعلى للشؤون الاسلامية في نيويورك . والمساجد 
منتشية ,ف انحاء الولايات وبالجامعات الامريكية أقسام 
عربية لدراسة التراث الاسلامي والعربي . 


وإذا أردنا أن نضع حدا المهاترات البعض حول 
موقف البيض من الزئوج نجد ان الاسلام استطاع أن 


يجعل لزنوج امريكا » الحق في المساواة بالبيض الذين 
رضخوا لزنوج امريكا المسلمين » الذي بسببهم اخذ 
الزنوج من غير المسلمين حقوقهم كاملة في كل شيء في 
امريكا . حتى انهم اصبحوا على قدم وساق » يعملون 
في كل ميادين العمل »التي يزاوها البيض الذين 
مط ات اعيا قر قو لزنو ف كام الچ . 


ولیس أدل على نجاح كاسيوس كلاى الذي اصبح 


نينا 


اسمه محمد علي كلاى في جال الملاكمة » على المستوى 
العالمي » ما جعله يقف بالاسلام والزنوج موقفا مهيبا 
استطاع به ان يحقق بتعاليم الدين الحنيف » الذي 
اعتنقه عن ايان وعقيدة كل شيء للمسلمين . 

حي أن كارتر ارسله مبغوثاً شخصياً في بعض دول 
العالم » في واحدة من المسائل السياسية الحامة التي 
شغلت بال العالم وشغلت الرأي العام العالمي خاصة 
ا 


في أثيوبيا 


استقرت المسيحية في اثيوبيا الحبشة » منذ القرن 
الرابع الميلادي » وكان للكهنوت فيها سيطرة على بعض 
أجزاء مجتمع الحبشة » وكانت العلاقات التجارية بين 
العرب في شبه الجزيرة الغربية واليمن وبين ابناء الحبشة 
مستمرة . 

وما أن ظهرت الدعوة الاسلامية » واشار سيدنا 
محمد صلوات الله عليه وسلامه » على اصحابه بال هجرة 
الى الحبشة ليسلموا من أذى الذين كانوا يحاولون عرقلة 
الرسالة قال هم رسولنا الكريم : ان بها ملكا لا يظلم 
عنده احد > هي ارض صدق حت يجعل الله لهم فرجا 
مما هم فيه . 


وكانت هذه اول بعثة اسلامية الى الحبشة » واول 
هجرة واستقرت البعثة بالبلاد وعرفت أحوانما وكانوا في 
حماية ملك الحبشة يعيشون . 


وفي السنة الخامسة للهجرة خرج المهاجرون » 
وكان عددهم اثني عشر رجلا ومس نساء على ظهر 
سفينتين الى الحبشة لكنهم عادوا في نفس العام بعد ان 
علمواء ان كفان قریش اموا محمد صل الله رعليه 
وسلم . 

وبدأت الحجرة الى الحبشة مرة اخرئى » وكان 
عددهم كبيرا هذه المرة» ووجدوا نجاشي. الحبشة 
يرحب بهم » حتى انه جعل هم مکانا يقيمون فيه شعاثر 
دينهم » وكان بين هذه الجماعة جعفر بن أبي طالب » 
الذي اسلم على يديه كثيرون . واراد الخليفة عمر بن 
الخطاب ان ينشر الاسلام في الحبشة فارسل بعثة. من 
المسلمين على رأسهاء علقمة بن مجرز المدلجي . 
وراحت هذه البعثة تحاول. الاستقرار الا انها عادت بعد 
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مدة » وقد تمكنت من نشر الدعوة الاسلامية في بعض 
الاماكن » حيث دخل كثيرون سرا. الدين 
الاسلامي . واستمرت الدعوة للاسلام تنتشر بعد ذلك 
من خلاها العلاقات التجارية التى كان لا يمكن للحبشة 
قطعها بوالايشغناء_عنباة محا المرب الستلميق , 

وانتشر الاسلام وقامت اقوى رقعة اسلامية في 
« سلطنة اوفات) » اسسها قوم من بني قريش 
وافات ها وتطتج “هلله البقاعة “من »أك مدن اخيش + 
وتقع غربي زيلع . 

واستطاعت سلطنة اوفات » رغم ما قوبلت به من 
تيارات عصبية معادية » ان نبقي الذي راح ينتشر 
بسرعة بين أرجاء البلاد , 

ومن سلطنة اوفات الاسلامية انتشر الاسلام » في 
كل انحاء الحبشة . حيث تزعمت اوفات مسيرة الدعوة 
الاسلامية لغيرها من الدول المجاورة التى جذبها نور 
الاسلام . ١‏ 


واستمرت المشاحنات والمضايقات لابناء شاظنة 
اوفات » من ملك الحبشة ومعاونيه » الذين راوا ان 
انتشار الاسلام يمثل خطورة كبيرة على وجودهم . 

وجاء النجاشى اسحق بن داود » واتفق مع رجاله 
على انتزاع مالك المسلمين وطلب عون الدول الاخرى 
القن ذكره اتشان الاسلام » واراذ بذلك ان يشل حركة 
الدعوة لكنه مات قبل أن يفعل ذلك . 

اضيب جال املك التتجاعي. باللاغل اساب 


ملكهم الذي تامر على الاسلام وكان إحباطهم شديدا 


ان أحسوا أنهم هزموا ولم يتفقوا بعد ذلك على ضرب 
المسلمين » الا ان المضايقات التي كانوا يحاولون بها 
تضييق الخناق على الدعوة ظلت مستمرة ورغم ذلك 
انتشر الاسلام لكن ببطء واثيوبيا' الان بها عدد كبير من 
المسلمين » قد يزيد عن عدد نصف سكانها وتعتبر هرر 
مرك ز أكبيراً من المراكز الاسلامية » ويوجد بها مسجد 
كبيز » شيد:من زمن بعيد على الطراز الاسلامي البحت . 


ولا يزال الاسلام يجد صعوبة في هذه البلادء الا 
انه ينتشر رغم ما تفعله بعثات التبشير من كهنوت لا 
يعجب ابناءها » ويدخلون في دين الله » رغم كل شيء 
لاحم موكتوث. ان الان أو“ . 

وتحاول الشيوعية الآن مغ المبشرين » طمس معام 
الدين الاسلامي » لكن الاسلام والمسلمين هناك , 
صامدون رغم ما يحاوله'اعداء الاسلام . 


سيبيريا هي الأرض التي تقع في شرق أوروها » 
وتبلغ مساحتها «مليون كيلو مترا مربعا». بها 
صحارى واسعة ينتقل فيها عديد من القبائل التي يعود 
أصلها الى اللون الأصفر المنغولي » لم يترك دعاة الاسلام 
هذه القبائل »> دون الارتحال اليها » والبقاء فيها 
ومعهم » مدة لنشر الدعوة الاسلامية » بين هذه القبائل 
التى استقبلت الدين الاسلامي » في اول وصول الدعاة 
بترحاب شديد ما جعلهم يسعون ويتعرفون على الدين 
حيث اعتنقه كثرة من ابناء هذه القبائل . 

الا ان بعض دعاة الاسلام من التجار وجدوا 
عقبات كثيرة خاصة من عبدة الأوثان الذين استقبلوا 


الدعاة بشيء من التحفظ اول الأمر » ثم راحوا بعد 
ذلك يكيلون لهم ويضعون العقبات ولا لم يجد عبدة 
الأوثان طريقاً يوقفوا به نشر الدعوة للاسلام ودعاته 
راحوا يغتالون دعاة الاسلام . 
لكن الدعاة م يقفا عن الدعوة للدين الحنيف . 
عند مصرع واغتيال ب بعضهم الى الحد من نشر الدعوة . 
بل ازذاكوا دإمترار بعل اشر دعزة الدين: وما 
خافوا من قتل او اغتيال » بل صبروا وصمدوا يدعون 
وانتشر الاسلام رغم كل المخاولات لعرقلة انتشاوة . 
وحدثت مفارقات عجيبة وغريبة من بعض الذين 
راحوا يدبرون لاغتيال دعاة الدين . والمفازقات هنا 
أن بعض الناس من عبدة الأوثان » ادعى انه دخل 
الاسلام كي يكون على قرب من الدعاة » ليسهل عليه 
ذلك اغتيالهم في الوقت المناسب » وبالطبع كان هؤلاء 
الناس . يجلسوّن مع الدعاة وهم يتحدثون فاستمعوا 
بفهم لدعوة الداعين » حتى اعلن اغلبهم إسلامه , 
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وانضم الى الدعاة يدافع عنهم وبعد فترة اصبحت 


سيبيريا تحت الادارة الاسلامية ‏ إذ استطاع « كوتشم 
خان » احد امراء القبيلة الذهبية ان يتولى أمرها عام 
٨۸‏ هجرية . 

واستطاع كوتشم ان يضمن الاماكن لدعاة الاسلام 
علاوة على انه ارسل يطلب مزيدا من الدعاة ليتولوا امور 
الدين في ولايته وكان له ما اراد حيث ازدهر الاسلام ف 
عصره . 

وانتشرت المساجد وكثر عدد الداخلين في دين الله 
افواجاً , وما عادوا يخافون مؤ امرات الوثنيين وغيرهم » 
واصبح للاسلام مدرسة في سيبيريا وتعددت المعاهد 
وفصولما التي يتعلم فيها المسلمون تعاليم الدين اجيف 
واستمر على ذلك استقدام الدعاة. من بخارى لتوجيه 
المسلمين الى الثقافة الاسلامية. واستمرت هذه الاحوال 
اكثر من عشر سنوات ازدهر فيها الاسلام » واستقر 
المسلمون الا ان الزحف الروسي الذي كان يلاحق 


م 


التتار في بلادهم ويتعقب المسلمين ودعوتهم حال دون 
استمرار الاسلام وانتشاره بين القبائل الوثنية » اذ احتل 
الروس سيبيريا في السنة الحادية عشر لاستقرار 
الاسلام : 


ومع هذا استمر استقدام دعاة المسلمين من بخارى 


واستطاع هؤلاء الدعاة نشر الإسلام بين قبائل التتار 


وكان ذلك عام ١١‏ هجرية . 

ومنذ هذا العام 2( لم يستطع الروس الحيلولة دون 
انتشار الاسلام في المنطقة حيث بدأ الوثنيون فيها يدينون 
بالاسلام » لسماحة اهله» وبساطة تعاليمه وحرية 
الانسان فيه وكرامته . 

واستمرت الدعوة الاسلامية تنشر تعاليمها على 
ايدي المسلمين المخلصين حتى كانت بداية القرن الغالث 
عشر الطجري » واصبحت سيبيريا مسلمة في ذلك 
الو 

لكن تغيرت الاحوال بعد ذلك واعتبرها الروس 
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سجنا لمخالفى نظمهم من ابناء الشعب الروسي واصبح 
الاسلام فيها قلة قليلة . 


في المانيا 


قد يعجب الانسان اذا عرف ان في المانيا عدد 
هائلا من المسلمين ومثار العجب هنا ان البعض كان لا 


يصدق ان المانيا يكن ان.يكون للاسلام فيها مكانا 


ومجالا . 


لكن البعثة الاحمدية التي ذهبت المانيا لنشر الاسلام 
فيها » ظلت ثلاثين عاما ويزيد تنشر الدعوة حتى كانت 


ا حرب العالمية الاولى 3 فاعتقل من هذه الجماعة العديدا 


واقاموا في معسكر بالقرب من برلين . 

وانتهزت الجماعة وجودها في هذا المعسكر واقامت 
على ارضه اول مسجد في المانيا كان يقصده المسلمون من 
شت انحاء برلين لاداء صلاة الجمعة والاشتراك في اتخياء 
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المناسبات الدينية . 


« لاهور» تعمل كل جهودها لتنشر الاسلام هناك . 

ومن هذا تنجد ¢ بدأت الدعوة الاسلامية ¢ 
واعتنق كثير من الألمان الدين الاسلامي في الوقت الذي 
زاد فيه عدد المسللهين في المانيا »> من العرب والاتراك 


وأضصضذزت الكثرة المائلة من المسلمين حلة 
اسلامية »> كل ثلاثة أشهر كانت ادارة المسجد تقوم 
بالاشراف عليها مغ عدد من الالمان المسلمين ٠ ٠‏ 


بالمسجد لتعليم الصغار الدين الاسلامي وتحفيظ القرآن 


ودبخلت الاسلام أول المانية وكان اسمها أمببة 
سوزولوء فعملت على انشاء رابطة للسيدات 
المسلمات » واقترحت تخصيص مكان لصلاة ‏ النساء 
بالمسجد ووافقت ادارة المسجد على ذلك . 

وراحت المسلمة الالمانية تدعو نساء المانيا للاسلام 
وتبعها كثيرات من الالمانيات اللاي رحن يدعين لتعاليم 
الدين الحنيف . 

ول تقف الالمانية المسلمة عند هذا الحد» بل 
ساهمت من ماما الخاص باصلاح المسجد الذي ضرب 
فی الحرب وزادته اتساعا وبنت له متذنتين.» ومكانا 
e N 2‏ 

وجدير بالذكر ان نذكر ان إمام مسجد برلين كان 
مسلا من بريطانيا » واسمه السيد محمد عبد الله وكان 
مثالا للمسلم الصادق الخلوق » ولهذا دخل على يديه 
كثيرون من الالمان في دين الله . 

وكثر المسلمون في الانيا ما اضطر المشرفين على 
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اصدار المجلة الاسلامية الى اصدارها باللغات الثلآث 
الانجليزية والعربية والالمانية » وبينها كل ما يمكن أن 
يدعو للاسلام . 

وواصل الاسلام مسيرته في المانيا » على يدي دعاة 
أرسلتهم الجماعة الاحمدية وكان على رأسهم الشيخ 
عبد اللطيف بشر ء علاوة على الالماني المسلم ‏ غمر 
شوبرت الذي كان شديد التحمتن لنشر “الدغلوة 
الاسلامية*: 

وانشئت المساجد في مدن المانيا وانتشرت الدعوة 
الاسلامية بلا عقبات وراح الالمان يقبلون على الاسلام 
علاوة على الجنسيات الاخرى التي تعيش في الانيا . 

ويوجد في المانيا برلين مركزا اسلاميا يضم مسجدا 
كبيرا يتسع لعدة الاف مسلم ملحق به مدرسة اسلامية 
تعنى بتعليم الدين وتحفيظ القران » وشرح وتفسير ما 
يمكن ان يسأل عنه المسلم في المانيا . 

وتعتبر المانيا من الدول التي يكثر بها المسلمون 
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e le‏ .اللا اق لزه متف ابروا ليش 
؛يعملؤزن هناك 1 

والجدير بالذكر ان المركز الاسلامي في برلين » لا 
يخلو: يوما من محاضرة اسلامية يقبل عليها المسلمون 
وغيرهم اذ يحاضر فيه علماء من مصر والسعودية بصفة 
ملسككزة : 


في ماليزيا 


تقع ماليزيا » داخل نطاق شبه جزيرة الملايو » في 
الجنوب الشرقي لآسيا » وكانت ماليزيا تابعة للملايو » 
الى ان خصلت على استقلالها الذاتي . 

تتصل هاليزيا بالهند الصينية شمالا ويحيط بها بحر 
الصين شرقا وخليج البنغال جنوبا وتتكون من احد عشر 
ولاية . 

كانت علاقة شبه جزيرة الملايو قوية مع المئل. 
وسواحلها الغربية التي انتشر فيها الاسلام في وقت 


كذلك كانت العلاقة قوية مع جزيرة سومطرة 0 
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إلى وها الالام ايضاً في القرن الثالث عشر 
الميلادي . 
ملدية”/ :وجذت كَثرْة من التجار السلمين في مياه 
برلاك على الساحل الشمالي المتصل بالملايو 

وقد استطاع أحد التجار | السلمين ¢ الراسية 
سفينته على شاطىء ميناء برلاك 3 وكان يدعى الشيخ 
عبد الله ان يجعل سلطان شبه جزيرة الملايو» يعتنق 


الدين الاسلامي » حيث اقتنع السلطان بدعوة الشيخ 
عب الله دزا شعن بح الام عفد“ شاد 
واسمى اولاده اسماء عربية اسلامية وتبعد شعبه في 
جزيرة ملاكا وانتشر منهاالى ال جزر التابعة لشبه الجريرة 
بات کات اول لکت اساد تعد على کب 
الاسلام في المدن المجاورة لها وفي خلال نصف قرن » 
اصبحت ملاكا مركزاً لانطلاق الاسلام وانتشاره . 


وتميزت ماليزيا انذاك بقوة الاسلام فيها » وسرعة 
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تقبل الناس له » حيث اعتنقوه افواجا . 

واصبحت ماليزيا مدينة المساجد والصلاة وقد 
حاول الاستعمار بشج الطرق قمع الاسلام الا انه لم 
يُستطع امام صمود المسلفن الذي احبوا الاسلام 1 

ونالت شبه الجزيرة استقلالا في نهاية اغسطس عام 
140۷ واصبح الاسلام هو دين الدولة الرسمى وى 
نهاية عام ١957‏ تكون الاتحاد الماليزي الذي 2 دول 
الملايو التسع . ١‏ 

واتسعت الثقافة الاسلامية وكثرت المكتبات 
وانتشرت المساجد التي منها مسجد هارون ومسجد 
كمنجارو ومسجد عالم شاه والمسجد الملاوي وكلها 
بالعاصمة 0 وتتسبع هذه المساجد لعشرات الآلاف من 
المسلمين الذين يؤدون شعائر دينهم فيها . 

واصبح الاسلام هناك هوطريق الناس وسلو كهم 
وخلقهم فقد عرفوا حقيقة الاسلام من أئمة المساجد 
التي انتشرت في شتی انحاء البلاد »يدعون ويقدمون 
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الاسلام بصبورثه النقية التي تنشد للعالم السلام 
والكمال . 

وغل ذلك اقيمت العديد من المذازس. الاسلامية 
والمعاهد الدينية لتعليم الصغار تعاليم الدين ا حنيف منذ 
الصغر حق يشبوا على الدين عارفين وفاهمين . 

واقام احد المصريين الذي أقاموا هناك وندعى 
حسين رفيع مدرسة ديني ةكبيرةإسمها 
مدرسة مشهور الاسلامية » على غرار المعاهد الأزهرية 
في مصر كانت ما “الك مثالا أعل لدراسة “الدين 
وتقديمه على حقيقته . وقد عاش هناك مصري » من 
كفر الزيات وكان شيخا وقارئاً » استطاع أن يأسر قلوب 
الناس مناك لحفظ وترتيل القرآن الكريم وقد تتلمذ 
على يديه كثيرون من ابناء ماليزيا وكان ذلك في ولاية 
قدح التي كانت مزارا للشيخ المصري . 


وتوجد هناك جمعيات إسلامية لنشر الذعوة وتخريج 
الذعاة . 


بعثات من علمائها للعمل على مزيد من الثقافة والمعرفة 
الاسلامية . 


في السودان 


مرت الدعوة الاسلامية في السودان وبلاد النوبة 
مرورا صعبا في بدايتها لما كان لبعثات التبشير المسيحية » 
من كثرة » ولا كان ها من مواقف كراهية معادية لانتشار 
الاسلام في هذه المناطق . 

وكان ذلك مع بداية عهد عمر وبن العاص » الذي 
ارسل عقبة بن نافع ليعقد اتفاقية مع ابناء هذه المنطقة 
ووقعها معهم » لكنهم امام الزحف التبشيري واغراءاته 
المغرقة في المادية لم يوفوا بعهدهم . 

ورغم ذلك كان للاسلام مكانه الذي وجده بين 
قلوب وعقول الناس » التي وجدت فيه الحقيقة ووجدت 
فيه الخلاص من الوثنية والتبشير الذي جعل نفوسهم 
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تلعق المرارة . 

ولان الاسلام بسيط ولا تعقيدات ولا كهنوت فيه 
وجد طريقه الى هو لاء الناس فسقطت المملكة المسيحية 
لاعتناق الناس الدين الاسلامي الذي جاء ليخلصهم: 
من عذابات كانوا يعيشونها قبله . 

وني اوائل القرن الرابع عشر » اعتنق ملك دنقله 
الاسلام » وقامت دولة الفونج في القرن الخامس عشر » 
ثم اعتنق النوبيون الاسلام ببطء حتى اصبحوا يدخلونه 
افواجا . 

وتميزت الدعوة الاسلامية في دولة الفونج بالسلمية 
ما اظهر فئة من العلاء والفقهاء ورجال الصوفية ما 
جعلهم كثرة هائلة هاجروا الى ختلف البلدان يدعون 
للاسلام دينا وطريقا . 

وقد كان كثرة منم يرسلون ابناءهم الى مصر لتلقي, 
علوم الدين ومن هؤ لاء محمود العركي الذي عاد ليؤ سس 
سبعة عشر مدرسة دينية لتلقي علوم الدين . 
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الزوايا في كل مكان واصبح السودان في اواخر القرن 
الخامس عشر واوائل القرن السادس عش ر مسلا ملىء 
'بالمساجد ودور العلوم الدينية : 


الشريت * وكان على رأسهم سودان يدعى « محمد علي 
ودامه » وكان ذلك عام 5 وقاد هذا الرجل معظم 
القادمين من السودان واصبح لم مقرأ في مصر اشتهروا 
به انذاك . 

وجدير بالذكر ان نساء السودان اقبلن على الاسلام! 
بحب شديد ومن بين هؤلاء النسوة سيدة تدعى 
« أمونة ) في دنقله كانت تشرف على دارين لتحفيظه 
القران الكريم للبنات والبنين » وتنفق عليهم من ثروتها 
وكان بيتها. مقصد الفقراء والذاهبين الى الأراضي 

واستتب الامن في السودان » واستقرت أحواله في 
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اوائل القرن التاسع عشر » وكانت فرصة هذا الاستقرار 
من سائحة للتبشير بالمسيحية التى قادها البابا جريجورس 
السادس الذي انشا مركزاً للتبشين في الخرطوم ! 

واستمرت جهود المبشرين بعد ذلك يقودها 
المونسنيور موريكاستر » حتى وصلت اخر جماعة للتبشير . 
لبناء كنيسة على يدي الأب فالدر النمساوي » الذي لم 
يكمل مشروعه لقيام الثورة المهدية . 

وعاد الاسلام يجد طريقه من جديد بعد قيام الثورة 
عام ٠۹۰١‏ حيث اقيم المحهد الغلمئ" في آم درمان 
وشن برسالعه كمؤسسة وطنية اسا وی ت 


محاضرات هذا المعهد تلقى في مسجد ام درمان : 


ثم انشئت بعد ذلك المعاهد واخداريق على غرار 
معاهد مصر الاسلامية . وازدهر الاسلام بالسودان 
واصبح دين الدولة الرسمى بعد ان مر بمواقف عضيبة 
من بعثات التبشير التي جلبها الاستعمار: 

واصبح اليوم السودان احد المراكز الحامة لنشر 
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الدعوة الاسلامية في العالم . 
لكن التعصب والعصبيات هناك ؛ ما زالت تجد 
مكاتها وشماحة الامعللام والسبلمين الي ن يتمتع ربا 
مسلموا السودان جعلتهم يتركون كل شيء يسير في 
طريقه الا ان بعض هذه القلة من العصبيات تحاول ان 
تثير بالتبشير كوامن ماض بغيض . 
وقد استطاع الشعب المسلم في السودان » ان يقمع 
دومج ا كاسن ويعيل آل اااي الاي 
بكل ما يحمل من سمات الاسلام من تعاليم في الحد من 
هذا الذي يحدث . 
والمندير بالذكر ان الشهور الاولى للقرن الخامس 
عشر ا هجري » شهدت بالسودان إسلام عديد من دعاة 
التبشير بالسودان » مما جعل البعثات التبشيرية تفقد 
ثقتها بنفسها رغم انها تعمل كل جهودها لمحاولة اغراء 
فقراء الجنوب باستبدال ذينهم مقابل مبالغ.طائلة من 
المال . 


والجدير بالذكر أيضاً أن عدداً كبيراً من القساوسة 


الذين يشرفون قل الكنائس هناك»والذي کان مشهودا: 


هم بالميل الؤيديك للتتشر» قل أسلم وامن بالله 
وبالرسول الكريم محمد . 
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في عمان الغبيرة 


تعتبر عمان » من اقدم دول العام ذات موقع 
استراتيجي هام » فهي تشرف على شمال المحيط 
الهندي » وعلى: مدخل الخليج العربي . واشتهرت 
عمان في الأزمان البعيدة بالتجارة لوقوعها على 
الطرق التجارية بين الشرق والغرب . وافريقيا والهند . 
عرفت عمان الاسلام . في وقت كانت الوثنية هي كل 
سء ف “عاتم الكرة . ولا امعجابت عبان 
للاسلام » كانت استجابتها تلبية للخلاص من 
الوثنية » التي سيطرت عليهم ردحا طويلا من الزمان . 

وكان استقبال العمانيون للاسلام في باكورة 
الاسلام » شيئا مشرفا لهم » إذ كانت من اوائل البلاد 
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وشعب عمان يفاخر بأن بلاده. من اوائل الدول التي 


وكثيراً ما يردد ابناء عمان » قولة الرسول الكريم 
فيهم » حيث قال صل الله عليه وآله وسلم «ارحم الله 
اهل الغبيرة أمنوا بي دون أن يروي » . 

والغبيرة هنا هي الاسم القديم لعمان الذي ما زال 
ابناء زنجبار يعرفومها به ولا لوم عليهم بالطبع 
فالعمانيون انفسهم يحبون ذلك . وقد عشت معهم وقتا 
ليس بالقصير عرفت منهم وعنهم اشياء كثيرة سوف 
يضمها كتاب خاص ذات يوم قريب مقبل ان شاء» إن 
كتب الله لنا الحياة لنراها كما يودها ابناؤها الحقيقيون . 


ونعود الى كيفية دخول الاسلام عمان » فنجد ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له نظرة ثاقبة 
في] يدور في العام من حوله #وكانت رعمانرآنذاك كما 


قلت تعج في وثنية بلا حدود . 

هذا را الرسؤل 'الكريم + أن يرس ال ابي 
الجلندي الاخوين جيفر وعياد حيث كانا يحكمان 
عمان. 

أرسل هما يدعو عمان للاسلام وحمل الرسالة عمرو 
ابن العاص وكانت الرسالة تقول « بسم .الله الرحمن 
الرحيم : 

من محمد رسول الله الى جيفر وعياد » ابي 
الجلندي . السلام على من اتبع المدى . وبعد فاني 
ادعوک| الى الاسلام اسلا تسلما. : فاني رسول الله الى 
الناس كافة بعثني لأنذر الناس بما ينتظر الكافرين من 
عذاب فان قبلت) الاسلام كا أؤمل فان العاقبة ستكون 
خيرا . وان رفضت) وجحدتا فإن الله سيدمر ملكى] 
وستدك خيوله أرضك) وسينصر الله تعالى دينه على 
ل ” 

ووجدت الرسالة الكريمة صداها بين اهل عمان 
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واسلموا دون تردد . واتم عمرو مهمته وظل باقيا في 
عمان يدعو للاسلام ويعلم اهل عمان الدين الحنيف » 
وظل مقي] حتى جاءته رسالة من المدينة المنورة بانتقال 
تبي الاسلام الى جوار من اصطفاه بعد ان اتم نعمته 
واكمل رسالته . 


وبعد رحيل عمرو بن العاص شهدت عمان 
تقلبات كثيرة من المتعصبين الذين كرهوا ان يدين اهل 


روطت عمال تشوك سر اعات فاا وروي كليرة 
ما جعل ابناءها'لا يدينون بالاسلام بالشرعة التي كانت 
متوقعة لكنهم آمنوا بالدين الخنيف بعد ذلك › 
واصبحت عمان بلدا اسلاميا عاش فيه الاسلام وما 
يزال . 


ش المترامية الاطراف . لكغهم في الغهاية ابناء هدف واحد 


هو الاسلام لله ورسوله . 

وانتشزت المساجد وزوايا الصلاة في كل مكان . 
وكثرت المحاضرات عن الدين حتى تشبع اهل عمان 
بالدين الحنيف واصبح منهم الدعاة والأئمة والفقهاء . 


وفي عضر النهضة العمانية الجديدة استطاع حاكمها 
الشاب قابوس بن سعيد ان يؤكد ضرورة العمل بالقرآن 
الكريم . وازدهرت الحياة الاسلامية ف عمان » 


واصبح للاسلام وزارة. ترعى شؤونه في شتی انحاء 
الدولة . 
وإيماناً من حاكم البلاد الشاب » بأن الدين هو 

الطريق الى حياة.افضل » استطاع ان يبني معهذا دينيفي 
« الوطية » يلتحق به ابناء عمان ليتعلموا فيه الدين 
بتعاليمه الصحيحة » يقوم بالتدريس فيه » مدرسون 
من مصر ذو كفاءات عالية ثم اختيارهم لهذا الغرض 
وهناك فكرة لاقامة معهد' للأئمة والوعاظ ليحلوا حل 
ابناء مصر ذات يوم فعمان بمساجدها المنتشرة في شتى 
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انحائها » يقوم بالوعظ فيها مصريون على درجة عالية 
من الكفاءة ينتمون الى مركز الارشاد التي تقيمه 
السعودية هناك زيمن الوعى وتوغية الشياب الذى لا 
قرالا اللذات رم ها يعيش ت ؛ 

واستطاع قابوس بن سعيد حاكم عمان ان يبتي 
مسجدا جامعا في « روی » » اسماه جامع قابوس لأنه 
بثاهد على زفيظته: الخاصية < 

وفي هذا المسجد الجامع يصلي المصريون واهنود 
الباكستانيون ومن شتى الاجناس الاخرى التي تتكدس 
مها عمان » لتبنيها . ليستمعوا الى واعظ من مصر. 
ويصلوا خلفه إماماً يعرف الاسلام على حقيقته . 

ويوجد في عمان حاليا مكتبة 'إسلامية 'ضخمة 
اقامتها وزارة الاوقاف » التي تحاول ان ترعى شؤون 
الإسلام, بالبلاد . وهناك امل في ان تنتشر المكتبات 
الاسلامية في شتى انحاء عمان المترامية الاطراف كي 
يستعيد ‏ الشعب العماي © آيَام الاسلام الي شبقت 


الاستعمار الذي حاول بشتى الطرق ان يجعل الاسلام 
فيها غريبا . 


واصدرت وزارة الاوقاف والشؤ ون الاسلامية › 
في عمان مجلة اسلامية » كانت تحمل اسم « الوحي » 
اكنها اغلقت بواحد من الاسباب التي حاول فيها 
انكلم اتاراق .الین 4< نان يلوا" با“ شرا 
للسب والشتائم » فأغلقتها الحكومة . لكن الامل كبير 
في عودتها الى حقل الاسلام الحقيقي » الذي يترجم 
قيمة الاسلام على صفحاتها التي تكلف الوزارة كثيزاً . 
والحقيقة ان اشياء كثيرة يمكن أن تحدث خاصة وان 
حاكم معضانرب بعلم يتمشك نيه اليم الان 
الاسلامي » ويحاول بشتى الطرقأن يجعل من الاسلام » 
قوة تحارب الشيوعية التي تحاول فرض سيطرتها على 
البلاد . في مضيق هرمز وفي صلالة « ظفار » التي تعتبر 
امتداداً لعمان » والذي يحاول الشيوعيون بكل الطرق, 
ان يعيدوها الى سيطرتهم بعد أن اعادها قابوس بن 
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سعيد حاكم عمان الى حظيرة عمان بعد أن حررها من 
الشيوعية . : وبالاعتقاد ان عمان لو كللت مساعيها 
بالاسلام لاصبحت واحدة من دول الخليج المتطرفة قوة 
بالاسلام . 
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وش م ا 


ف الاتحاد السوفييتي 


اول جماعة اغتنقت الاسلام في الأرض هم 
البلخار» وكان ذلك في نباية القرن الثالث ال هجري » 
“واوائل القرن الرابع كانه يتويد عل عقاف مر 
الفولجا . وحاول البلغار بشتى الطرق » جذب الروس 
الى الدين الاسلامي لكنهم. كانوا يكرهون وجدة 
المسلمين فيا بينهم فلم يدخلوا الدين الاسلامي بل 
راحوا يحاربون الدين الاسلامي سنوات وسنوات حتى 
ابيع اصَناروا'قانؤنا جعزم ديائة الاسلام بيعم تواصّدوا 
للمخالفين هذه القوانين عقوبات صارمة . مما جعل 
المسلمين يقومون بعدة ثورات ضد أعذاء ديهم » كانت 


واستمرت المشاحنات بين المسلمين واعداء الدين 
الاسلامي سنوات طويلة . 

وانتشر الاسلام في اقاليم اسيا الوسطى ونر الفو لحا 
التي عادت الدينق الاسلامي وفرقت بين جماعاته بشتى, 
الطرق 5 وظلت هذه العداوة قائمة. تكنها القيصرية 
وتقدمها عن طريق آخرين. حتى راحت تعلنها في 
صراحة عداوة للاسلام وللشعوب الاسلامية . 

وكانت الثورة الروسية هي الفيصل الوهمي لمذه 7 
العداوة اذ استطاع تأن تعلن الى مسلمي روسيا 
والشرق ¢ حريتهم ق اعتناق الدين 3 ومزاولة عاداته 
كما اعلنت تحرير مؤ سساتهم الثقافية والقومية » ووعدت 
بعدم المساس بها » ووعدتهم بان ينظموا حياتهم القومية 
بحرية تامة بلا أي عوائق . 

وبالفعل مارس المسلمون حياتهم وبنوا المساجد 
وانتشرت ترتفع مآذنها في ولايات كثيرة لکن كان وما زال 


المسلمون يؤدون شعائر دينهم تحت الارهاب الشيوعي 
الذي ما زال ينظر لتجمعات المسلمين على انها خطر يدير 
للدولة شيئاً يخالف شريعتها اللينينية . واعلن المسلمون 
سخطهم لعدم تمكنهم من اداء شعائر دينهم بحرية 
تامة » واحست الدولة ان المسلمين اصبحوا قوة لا 
يستهان بجا » فبادرت بعقد اول مؤتمر اسلامي محل 
للدائرة القومية في منطقة بطرسبرج وكان ذلك عام 
١‏ ومن خلال هذا المؤتمر اوصوا بان يحقق لهم لينين 
أمنية كل مسلم وذلك بان يسلمهم المصحف الشريف 
لغثمان بن عفان:. ولان لينين كان ذكيا لبى رغبتهم 


بسرّعة ونقل اللصحف الشريف لعثمان بن عفان وهو 
كازاخستان وعرض هناك ليشاهده المسلمون من بلاد 


سيا الوسطئ . 


ولانتشار الاسلام ي المناطق التي يزخر مها الاتحاد 
السوفيتي ما يعجز الانسان عن وصفه فقد عاش الاسلام 


۲ 


في جمهورياته التي تتبع الاتحاد السوفيتي يارس 
المسلمون حياتهم العادية من خلال » قوانين اسلامية 
بحتة سنوها على الطريقة الاسلامية كي لا يختلطوا 
بالطرق اللينينة » التي راحت ترهقهم يوما بعا يوم . 


واصبح المسلمون يؤدون شعائر دينهم في المساجد 


الكبيرة التي شيدوها واصبحوا يشكلون قوة عددية 


هائلة » تعتمد عليها الدولة في اقتصادها » وهذا تركتهم 
سنين طويلة يؤدون الحياة العادية للمسلم » حتى تمكنوا 
منهم وحددوا لهم حياتهمورسموا لهم طريقاً يسيرون 
عليه ول يرض المسلمون بذلك . فراحوا يفرضون 
عليهم العقوبات التي قللت من عزيمتهم وجعلتهم 
يتقوقعون داخحل انفسهم . 

واستطاعت الحكومة الروسية ان تظهر للعالم ان بها 
عدة ملايين من المسلمين يعيشون في حرية تامة » يؤدون 
شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم احد لكن هذا لوس 
صحيحا فيكفي ما يفعلونه على الساحة الدولية من 


e 


و 


فا جد مس < ی ن اجر 
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ا ت ياسية تقتل بها الدين الاسلامي وتخاول ان 

تجعله نسيا منسيا . ا 
ف بال ١‏ لمسلمير الاين يعيشون معهم . 


| اعتقد ان احدا لن يصدق منشوراتهم وزيفهم بان 
لسلمين يعيشون هناك حياة آمنة هادئة مستقرة 
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تقع مالي في غرب افريقيا ذات موقع استراتيجي 
جعلها مهبط التجار لترويج تجارهم وشراء ما يلزمهم 
نها 

حينم| دعى التجار المسلمون للاسلام فيها وجد 
وفيا كتير أبينابنائهلا:الفيّن-زأوا تع الج الین 
اميف » *الخلاضن من “الوثنية-:البي- كانوا *يعيشون 
عليها . 

ول يجد الدعاة المسلمون صعوبة في تقبل ابناء مالي 
الاسلام فانتشر سريعا' واضبحت مالي اذات ماذن 


کر انتشرت في جميع بلادها يعمرها المسلمون 
وتعرف ابناء مالي على الاسلام بكل ما يحمل من صفات 


Yo 


الخلق الحميد حتى استقر فيها واستطاعت مالي ان تكون 
على مر الزمن واحدة من الدول ذات العراقة الاسلامية 
التي لم تشهدها دول كثيرة في موقعها . 

الا ان الاستعمار الذي لا يحب لاي دولة أن 
يستقر بها حال راح يضرب الفرقة بين المسلمين الذين 
رأوا.فيالاستعمار صورة هدم الاسلام . فوقفوا صمودا 
في وجهه يحاولون التمسشك بالقيم الإسلامية. . 

وقد رأی الاستعمار تمسك المسلمين بدينهم فعمل 
كل ما في وسعه ليجعل المسلمين فقراء فابعدهم عن 
حياة بلدهم وراح ينزف خيراتها . علاوة على عدم 


'موافقته على تعليم ابناء المسلمين فساد الجهل والفقر 


وانتشرت في البلاد موجة حاقدة من الاستعمار الذي ل 
يجد أمامه سوى البعثات التبشيرية التي يمكنها ان تؤثر 
على جياة أبناء شعب مالي وقدم إغراءات كثيرة لصرف 
المسلمين عن دينهم . 

لكنهم أمام اغراءاته صمدوا واستطاع بعضهم رغم 


"6 


قلة الحيلة وقلة الموازد ان يشيدوا المساجد والمدارس 
والمۇ سسات الاسلامية . 

ويوجد في باماكو مدرسة للثقافة الاسلامية ومدرسة 
اخرى شبيهة بها في سيجو ومدرسة النجاح الاسلامية في 
سيجو ايضا . والمدرسة الاهلية الاسلامية في ستشرنج 
ويوجد في باماكو مسجد جامع يتسع لأكثر من 
خسين الف مصلل قامت .بانشائه المملكة 'العربية 
السعودية وفيه يلتقى المسلمون لأداء ‏ صلاة الجمعة وفيه 
تلق الطب الاسلامية التي يجتمع مناجل سماهها 
عشرات الآلاف من المسلمين . 

واستطاعت جمهورية مالي ان تواكب الحركة الواعية 
للدين الاسلامي وانتشرت بها الطرق الصوفية 
الماافت ب : 

ومع ذلك ما زال انتشار بعثات التبشير ينذر 
بالخطر » علاوة على التغلغل الشيوعي الذي يحاول 
ضرب الاسلام في كل مكان فيوجد' في مالي طبقات 


¥ 
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استطاعت:-الشيوعية : ان تنقذ. اليها :وخاصة :طبقاث 
المثقفين والعسكريين . 

علاوة. على انتشار بعض الحركات الهدامة التق 
عو اج س هته لابج اوی را 
هذا ومن هذه الحركات البهائية والقاديانية . 

وذلك يشكل ضعفا في نفوس المسلمين هناك لأنهم 
متعددوا اللهجات تما يجعل الطريق الى حياتهم سهلا 
ليتغيروا الى ما يريده ويرضاه الاستعمار . فنسبة الأمسية 


وانتشار الجهل بدرجة واسعة يتيخ للاستعمار ان يضرب 


ضربته . 

والمدارس الاسلامية على ما هي عليه لا تقدم كثيراً 
فهي تحارب ايضا وقد استطاع الاستعمار ان يجعل من 
هذه المدارس أبنية لا تصلح لإقامة الحيوانات ولهذا 
بيرت الان مد الالتحافة ا 

وال المَزبية. بالطيم .ليست مبثيرة .باللدييية 
الكبيرة الا ان بعض المسلمين يتجدثونها وتتضافر الجهود 


۲۰۸ 


العربية والاسلامية دف شتى انحاء الوطن العربي » » 
منڏ سنوات لإعادة عراقة الاسلام الى مالي مرة اخرى . 


فترسل المملكة العربية السعودية العديد من وعاظها 
الاسلامي الذي يحاربه الآثمون . 


وقد خصصبة الك العربية السعردية هزر 
مالي دعا ماديا كبيرا لمواجهة حركة التبشير في مالي حى 
يسترد .الاسلام قوته . 

وايضاً ساهمت دولة الكويث ماديا ومعترياً » لدعم 
الدين الاسلامي هناك » فأرسلت البعثات الاسلامية » 
وساهمت في بناء المساجد واستقدمت ابناء مالي للدراسة 
بالكويت . ويساهم الازهر بإرسال بعثاته لاحياء علوم 
الاسلام في مالي . 


وتريحى أن فت الم ولون ,الجا الأ 
للشؤؤون الاسلامية في مصر » على حقيقة الاسلام الذي 


۳۹ 


بلدان كثيرة » هذه اة التي تحاول أن 
تلن ای علاقة مضيئة للاسلام ي في أي مكان . 


في سيراليون 


سيراليون من دول غرب افريقيا التي تتمتع بموقع 
تجاري هام :وتعتبر فزايتاؤن عاصمة البلاد مركزا تجاريا 
هاماً » واستطاع الاسلام ان يدخل البلاد لكن ببطء 
وذلك من خلال زيارة التجار ها للبيع و(الثت راك .. 

ويشكل المسلمون هناك حوالي نصف عدد السكان 
البالغ عددهم ازبعة ملايين نسمة اقام بها المسلمون عدة 
مساجد ومدارس رغم |الصعوبات الي واجهوها في بث 
ونشر الدعوة الاسلاسية :في البلاد . 

من هذه المساجد والمدارس جامع العتيق جامع 
الجليل جامع الرحمة » .جامع مندى . ومدرسة جعية 
الأخوة الاسلامية واتحاد الجمعيات الاسلامية » ومعهد 


YY 


البنات الاشلامي ومدرسة المؤتمر:الاسلامي. . 
وكل هذه المدارس والمساجد رغم قلتها يساهم 
المسلمون من ابناء سيراليون مساهمة فعالة في بنائها رغم 
فقرهم الذي فرضه الاستعمار عليهم من قديم الزمن . 
والاستعماز الذي يحاول ان يطمس دعوة الدين 
BE‏ الشتعيا ان 
الاس الذي ا ااا ولد یتاج ر ونان 
نفس الوقت يشجع البعثات التبشيرية التي يحاول من 
خلالحا ضرب الدين الحعيفك ,:وذللك بالملناهمات الكبزرة 
في بناءالعديد من الكنائس وإفساح المجال,امام البعثات 
التشيرية > لتتغلغل في النفوس علاوة على افساح 
المجال امام اصحاب الديانات الاخرى لتقلد المناصب 


¥¥¥ 


الحامة في الحكومة .. 

وبعد أن أصبحت سيراليون جمهورية استطاع 
الاسلام ان يتنفس بعض الشيء وذلك بدعوة الدول 
العربية والاسلامية ٤‏ للمساهمة في إقامة الدين 
الاسادمي عل خوج ون لي الوك اليك الس لماجا 
والمدارس والمعاهد الاسلامية وتم ارسال البعثات من 
رجال وائمة الدين الحنيف ۾ وذلك النشر تعاليم :الدين 
الحنيف بين ابناء شعب سيراليون . 

وقد استطاعت حكومة دولة الكويت ان تبنى 
المساجد وتكمل بناء المساجد التي توقف بناؤها ايام 
الاستغمار . علاوة على انبا سناهمت ايضا مساهمة “هال 
في بناء المدارس والمعاهد واستطاع المجلس الاعلى 
للشو ون الإسلامية بمصر ان يغطي منحا دراسية لأبناء 


شیرالیون > للدراسة في مصر » ودراسة الاسلام على 


وجه التحديد وكان ذلك خلال رئاسة توفيق عويضة 
للمجلس . مما ساهم في دعم العلاقات الاسلامية بير 


ماك 


'مصر ا حيث أوفدت مصر علاءها من الأزهر 
الشريف للتعريف بالدين الحنيف هناك وكان ذلك 
مؤداه ان قل نشاط البعثات التبشيرية حيث اقبل الناس 
على الاسلام الذي رأوا ف تعاليمه الخلاص من الفقر 
والجهل والذل والعبودية 3 الذي فرضهم الاستعمار على 
یزان د 

وفي شهر مایو عام ۱۹۸۰ زار وزير تعلیم سیرالیون 
مصر » وعقد اتفاقيات للثقافة الاسلامية مع وزير 
الاوقاف المصري ٠‏ وشيخ الأزهر . علاوة على التبادل 
ليعلموا ابناءها اللغة العربية . 

وبالفحل يدرس افيا ممن ابناء رسيراليون 
المسلمين عدد كبير استطاع المجلس الاعلى للشؤون 
الآن يقومون على تجديد حياة الاسلام هناك . 


واعتقد ان مساهمة مصر الاسلامية في سيراليون 


1€ 


سيكون ها اكبر الاثر خاصة وان علاء الأزهر يتمتعون 
بسمعة طيبة سيكونوا بها عاملين على خير الاسلام 
والمسلمين .. 
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ف السنغال 


السنغال » احدى دول غرب أفريقيا التي تتمتع 


بموقع استراتيجي هام » فعاصمتها داكار تعتبر من أشهر 
مواني غرب افريقيا البحرية » ولذلك دخلها الاسلام 
سهلا ولقى دعاته ترحيب ابناء السنغال فانتشر بيسر 
وسهولة الا ان حالة البلاد الاقتصادية لم تكن منتغشة 
رغم ما بها من خيرات لم يستطع ابناؤ ها السيطرة عليه » 
ؤذلك لحركات الاستعمار التوسعية التي فرضت وجودها 
هل الع بالككايل عا نجعلها خيش الققيزة 4ا وخيرها 
شان 

واصبحت السنغال جمهورية وانتشر الاسلام فيها 
بشكل شرف واصبح المسلمون يشكلون 46 / من عدد 


فا 


السكان الذي يبلغ حوالي 4 ملايين نسمة . 

وانتشرت بالطبع المدارس | الاسلامية لتعليم أبناء 
السنغال الدين الاسلامى . 'واقيمنت:المساجد عل ارضن 
البيتغال . ا 

لكن الاستعمار ترك الجهل يسود البلاد . وترك 
الذين تعلموا لا يعرفوا الا الفرنسية يتعلمون بها . حتى 
اصبحت الثقافة الفرنسية هى الموجه الحقيقي للشتابب 
ما جعل المسلمين هناك تضعف علاقتهم بالاسلام » مع 
اسلامهم : 

ولذلك سارعت الدول العربية للمشاركة في تعريب 
السنغال محاولة إبعاد الثقافة الفرنسية لكن اعتقد ان 
ذلك ماحد وق طويلة. . 

وقد شاركت الدول العربية في بقاء. مسجد داكار 
الجامع الذي يتسع لآف: المسلمين وقد بني المسجد عن 
الطراز الاسلامي الملفت للنظر . 

واستطاعت مصر ان تعطي منحا دراسيا. لابناء 
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السنغال للدراسة في مصر في ختلف جامعاتها وبالازهر 
الشريف » لتعليم كل منهم اللغة العربية » وتعاليم 
الدين الاسلامي الحنيف .. 

وقد ذهب العديد من ابناء السنغال الى بلادهم بعد 
تلقي علوم الدين الصحيحة في مصر وراحوا ينشرون 
الدين على حقيقته » خاصة لبعض المشايخ من الطرق 
الصوفية » الذين يملكون سيطرة واسعة وكبيرة على ابناء 
القرى والمدن في شتى انحاء السنغال ولكنهم لا يعرفون 
الاسلام على حقيقته . 

وقد تبوأ ابناء السنغال من الدارسين الفاهمين 
لتعاليم الاسلام » المناصب الحامة في الحكومة 
السنغالية » مما يسر لهم توجيه الشعب التوجيه 


الاسلامي الذي من خلاله ستو ا" واحدة من 
اهم الدول في غرب افريقيا من قوة للاسلام وتعليا 
للاسلام ايضا . 


ولقد ساهمت دول عديدة في العالم العربي مساهمات 


TIA 


فعلية لارساء قواعد الدين الاسلامي » والمساهمة 
جاءت في اشكال كثيرة منها -استضافة ابناء السنغال 
للتعليم في بلادها کا تفعل مصر . 

علاوة على المشاركة الجادة في بناء المساجد والمعاهد 
الاسلامية والمدارس الخاصة بتعليم اللغة العربية . 

علاوة على انشاء المكتبات الاسلامية التي سامت 
فيها مصر مساهمة كبيرة » وذلك بإرسال العديد من 
المكتبات الاسلامية بلغة أبناء السنغال ليتعرفوا على 
الاسلام من خلال لغتهم تمهيدا لتقبل تعليم اللغة 
العربية . 

وليس هذا حال المسلمين في السنغال او مالي او 
سيراليون باعتبارهم من الدول التي تقع في غرب افريقيا 
بل انه حال مسلمي كل دول غرب افريقيا والسبب 
الاول في هذا الوضع المتردي هو الاستعمار بالدرجة 
الاولى الذي ينبب خيرات البلاد ويسلط التبشير كي 
يوغل ويتغلغل . 


1 
لکن كل :هذا كان الى حين حتى افاقت الدول 
العربية والاسلامية بعد استقلال هذه البلاد فأخذ 1 
١‏ 
الجميع على عاتقه ألا تبقى هكذا . والا فكان لا دا . 
لول عا 7 01 فى افغانستان 
لاستقلال هذه الدول : 1 
وبالفعل تسارع الدول العربية في مساندة هذا 
الجانب اهام من العام ليسود الاسلام فيه . ق النطفة البعيدة عن البعان رفي قاج ايا ند 
افغانستان على مساحة قدرها ٠٥۰,۰۰۰‏ كيلو مثر | 
مربعا . تتكون من عدة جبال كلها اخضرار طيلة فصول 
السنة الاربعة سميت جباها وهضاما اسماء كثيرة منها ١‏ 
رفع ونان يناتا یر وویرد 
| التاريخ انها سميت افغانسان نسبة الى احد احفاد 9 


تعرضت افغانستان لغزوات عديدة قبل ان تعرف ْ 
الاسلام . 

وتعرضت وما زالت لغزو مسلح خطير من الاتحاد 
السوفيتي عدو أي شعب يحاول أن يجد طريقه في هذه 


Y1 عن‎ 


الدنيا » وما زالت أفغانستان محتلة » احتلالا عسكريا 
سوفيتيا حتى كتابة هذه السطور والامل كبير في طرد 
الغزو الروسي المسلح . وسيحدث ان يطرد في ألقريب 
العاجل على الأيدي المسلمة التي تغار على الاسلام 
وعلى المسلمين في اي مكان من هذا العالم التي تحاول 
الشيوعية فيه ان تسيطر على كل شيء فيه . 


فكها قاشت افعانستان تتعرض للحروب ' 


ينقذها الاسلام 5 
واذا عدنا الى القرن الواحد الهجري . سنجد ان 
ابن الخطاب وصحبه » اذ كان عمر غيورا بطبعه على 
امتدادها للغزوات التي كانت تستهدف المنطقة . 
وبالفعل استطاع عمر بن الخطاب وجا » ان 
وسيط وو | .على النطقة لينشلها الاميلام كزيز! كرما . 


ارش 


م رو ف ن 


وفي اثناء صد هذه الغزوات ارسل عمر من يصد 
الغزو عن منطقة سجستان التي كانت تحكم باسم حكام 
فارس . وارسل أيضاً الى منطقة خراسان من يصد الغزو 
عنها . 

واستطاع المسلمون في هذه البقاع التي تسمى 
أفغانستان اليوم أن ينشروا الاسلام في هذه المنطقة لكن 
الحكم الاسلامي الشامل لم يلبث أن استمر فترة حتى 


عاود الاعداء من أصحاب العصبية الكارهين يحاربون. 


الاسلام والمسلمين لا لشيء الا كراهيتهم أن يسود 


الاسلام خاصة وأن الاسلام نشر لغته العربية التي اندثرت 


اثرها اللغاء المحلية . 

وبالفعل استطاع اصحاب المصلحة الشخصية التي 
تتيح هم كراهية الاسلام وحربه أن يعيدوا اللهجات 
واللغات المحلية » كي يكسروا بوجودها انتشار اللغة 
العربية التي انتشرت وأصبحكثيرون من المسلمين يؤْ لفون 
بها الكتب » في محاولات جادة للعمل على توطيد وتوطين 


EY 2055 


Na URES الاي‎ 


الاسلام فقها وشريعة . 

وأصبحت العصبيات شيئاً يحقق لرؤ يتها المطامع 
دویلات صغيرة اثر مشاحنات كثيرة استمرت بين 
العصبيات فكل حماعة تريد أن تسيطر . 

ولهذا ضحت بالبلاد حكومات صغيرة وسلاطين 
يحكمون . 
لشهوات الحكام والأمراء الذين عانوا فسادا فيها حتى 
كسروا ف الاتحاد والتضامن فيها . 

لكن ومع الزمن استطاعت افغانستان أن تكون 
حكومة واحدة وازدهر الاسلام فيها 5 

وأصبحت أفغانستان رغم قلة مساحتها منبراً هاما 
من منابر الاسلام الممتدة على الساحة العالمية . 


لحن لكونها متاحمة لحدود الاتحاد السوفيتي ¢ 


م 


IEE EE TEE E عع م انلا‎ 


فكافف طعا اشا اذ استطاع قادة الكرملين » أن 
يجندوا ضعاف النفوس ليقوموا بعدة انقلابات في أعوام 
[متصلة حتى تشيع في نفوس الشعب الافغاني المسلم 
روح » القلق وعدم الاستقرار . 

وبالفعل استطاع الاتحاد السوفيتي أن يفعل هذا . 

وراحت أفغانستان رغم قلة امكانياتها الاقتصادية 
والتي ساهم في قلتها الاتحاد السوفيتي رالخت تتخبط في 
هزيمة داخلية اقتصادية وسياسية واجتماعية وكان 
الاسلام دائياً ثناغاً عالياً فأغاظ هذا الشموخ الاتحاد 
| السوفييتي.. وراح يضع الدسائس وينشر سمومه بين 
الحكومات التي يضعها ويخلعها براحته . 

ولأن-الاتحاد السوفيئ يبغي توسعا ليزيد من نفوذه 
في المنطقة فقد رأى أن نلا اا سيعم افغانستان وكان 
البترول قد بدأت تباشير انطلاقه من أرض أفغانستان 
وبه سيعبر أبناء الشعب الصابر حياتهم الى حياة أكثر 
أمنا نر 


Yo 


ووه بص ات 


ضصع کک 


ولم يكن من الاتحاد السوفيتي الا أنه استكثر هذا 
الخير على شعب أفغانستان المسلم ففي اليوم الذي 
ظهرت بوادر البترول » ذهبت القوات الروسية بكميات 
هائلة تحتل أفغانستان البلد الاسلامي الذي ما أمن من 
عداوة الاتحاد السوفيتى حتى وجده في أرضه يحاول أن 
يسيطر عليه عسكريا وبالفعل استطاع الاتحاد السوفيتي 
أن يكون له قوات عسكرية رهيبة عددا وعتادا وعدة » 
وراحوا يقتلون الشيوخ والرجال والشباب والأطفال 
والنساء ويهدمون القرى . 

ووقف وما زال شعب أفغانستان المسلم يصد الغزو 
الاستعماري اللعين, لكن شراسة الاتحاد السوفيتي وقوته 
وختضرمة كزاهيته.وحبه في «التوميع وه في:اليسيطزة, على 
بترول افغانستان جعلوه. شرها خطيراً فراح يستجلب 
قواته بكل عتادها لتدمر افغانستان . 


ووقفت شعوب العالم كعادتهًا تستدكر أن يفعل 
الاتحاد السوفيتي هذه الأعمال الخطيرة في شعب مسلم 1 


۹ 


يأمن من حقد وكراهية الروس له ذات يوم حتى 
أصبحت الكرهية وجودا يبظش بكل شىء . 

وبالطبع 17 لم يعدل الاتحاد السوفيتي عن غزوه 
وسيطرته على شعب أفغانستان ووقفت الدول العربية 
المسلمة موقفا لا يزيد عن خظب احتجاج مكثفة لا تفعل 
في المؤاءااشيعاك: 


واستطاعت مصر أن تتخذ موقفا ER‏ الاتحاد 


السوفيتي فخفضت عذد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في 
مصر فغضبت روسيا من ذلك لأنه من مصلحتها الخاصة 
والعامة > أن يكون في مصر أكبركم من بعثاتها 
الديبلوماسية ولم تسطع الدول الأخرى اتخاذ موقف 
ديبلوماسي مناسب لصد الغزو الملح في بلد اسلامي 
يجب أن يعيش في أمن واستقرار.. 

ول تقف مصر عند حد أن خحفضت بعثة روسيا 
الديبلوماسية بل راحت تجمع ابناء أفغانستان لتدريبهم 
على أعمال القوات المسلحة ليذهبوا الى هناك لمواجهة 


IN 


الغزو الروسي . 

علاوة على ان شعب مصر المسلم استطاع ان يجمع 
التبرعات ليرسلها في أي شكل الى مجاهدي أفغانستان 
كي يقفوا في وجه الغازي . 

وحت] سيكون لغزو شعب أفغانستان المسلم نهاية 
سوف يضعها مجاهدوا هذا الشعب وأبناؤه الذين لا 
يودون لأحد أن يسيطر عليه وعلى خيراته . 

لكن هل نتركهم هكذا يصفقون وحدهم على 
ساحة الغزو الغاشم الذي يحاول بالدرجة الأولى هدم 
الاسلام في شعب مسلم جاهد كثيرا في بداية القرن 
الواحد الهجري حت استتب به الاسلام . 

:ويجاهد في بداية القرن: الخامس عشر الهجري لصد 
غزو كاره للاسلام والمسلمين أيصح لمسلمي العالم 
من القادرين على دفع هذا الغزو بشتى. الامكانيات أن 
يقفوا على الساحة العالمية والاسلامية مكتوفي الأيدي 
فمنهم الخائف على كرسيه من اهتزاز قد باشعا لد 


YA 


الكارهون للاسلام . 

أم أنه يجب على الجميع أن يتكاتفوا ضد هذا 
الغزو بكل الطرق التي تجعل الشعب المسلم آمناً على 
وطن وغل يته الذي ادي بالحب والتتساجح وإحرامة 
الانسان . 

ولا أقل على الشعوت الاسلامية التى تملك أن 
تعطي أبناء افغانستان المجاهدين ما معام يحسون 
اهماما بالاسلام والمسلمين في كل مكان . 

وقد التقيت بعدد من اأبناء أفغانستان مند قترة 
بعيدة وخلال الغزو الروسي لبلدهم الاسلامي . 

وكانت حسرتهم لا حدود لما على الأموال التي 
يغدقها مليونيرات البترول على النساء والخمر والقمار 
والمراهنات للتباهي ليس الا بأنهم يملكون مع أنهم لو 
قللوا من اغترافهم على الملذات والشهوات ووضعوا 
نسبة مئوية لخدمة الاسلام والمسلمين في بلادهم وفي 


العالم الاسلامي لأصبح لهم كيان يعرفون به بدلامن إتبامهم. 


5 


وخ ع د 


EEE 2.١ 


بالسذاجة في كل مكان يقذفون بملايين الدولارات في 
غير مكانها . 

ونحن إذ نأمل أن يسعى البياديرات » من مسلمي 
العالم العربي المبذرين أن يكونوا على مستوى المسؤولية 
الاسلامية حتى يرتفع بهم الاسلام ويرفعهم الى اعلى 
درجات الانسانية بمشاركتهم الفعالة في صد الهجمات 
اليومية التي يعرفونها ضده . 

آمل ذلك والله قادر على أن يجعل منهم دعاة إسلام 
لكنه جعل المال بين أيديهم وخلق في قلومهم نزعات الخير 
لكن الحق يقال أن الملذات والشهوات تطغى على 
إنسانيتهم فمتى يعودوا الى الانسان داخلهم؟!. 


بالفعل تبقى كلمة ليست أخيرة وتصبح الكلمة 
كلمات يجب أن نعيها نحن مسلموا العام أجمع فقد بلغ 
عددنا أكثر من ألف مليون مسلم ينشرون بالحب 
حياتهم على العالم حيث يتواجدون لكن هل استطاع 
المسلمون أن يقفوا جميعا وقفة رجل واحد كي يصدوا أي 
عدوان في أي مكان يحاول أصحابه المتغصبوق الكيد 


أعتقد أن وقفة الاسلام كتلة واحدة » سوف تجعل 
القيمة الحقيقية في تعاليمه دستورا سوف يسود العالم 
ذات يوم قريب مقبل إن شاء الله والله يعلم ذلك تماما 
وقد خلق كل النزعات في العالم كي يسودها الاسلام, 


فبا 


ذات هذا اليوم الذي يجب أن يعد له المسلمون . 

بهذا الذي قدمنا في العالم ليس الا موجزاً قليلاً جداً 
عن الاسلام وكيفية انتشاره ووجوده في شتى أنحاء 
العالم . 

وهذا هو الجزء الأول من كتابي أرجو أن أكون قد 
وفقت في وضع كل شيء في مكانه الصحيح . 

وفي الجزء الثاني سوف أقدم عددا كبيراً من الدول 
التي دخلها الاسلام والتي كان من المفروض ان تكون 
اسلامية في كل شيء . 

وههذه الدراسة أعد من الآن . وأرجو أن يحوز هذا 
الجزء على. اغجاب المسلمين بدينهم وعلى اعجاب 
المسلمين حاليا بالمسلمين الأوائل الذين كانوا يمتلئون 
غيرة على دينهم فجاهدوا حتى أوجدوه في كل مكان في 
العالم . ربما يجد هذا عند غير المسلمين نبذا لروح 
التعصب التي يحاولون فرضها في كل شيء رغم 
سهولتهم وثعبانيتهم التي يختفون وراءها ويخفون 


YEY 


هذا هي الاسالام تاشر تباليعهروسيظة ماد رة 
أعطت وتعطي الانسان قيمته الحقيقية في'الحياة . حيث 
لا كرامة للانسان بدون الاسلام الذي ارتفع وعلا 
بالانسان الى ما فوق الشبهآت ٠‏ 

لذا . . أرجو أن يعي الجميع مسلمون وغيرهم ما 
يحتويه الاسلام بين جنباته من حب » يجب أن تعمل 
به » فهو من عند الله خالق السموات والأرض بكل ما 
يحملون ولا يجب علينا أن نترك حبا حبانا به الخالق 
الأعظم لنتجه الى حب زائف يزول مع زوال الذي 
يحاول أن يفرض نفسه لمصلحته الشخصية . 

وقد استطاع الدين الحنيف بدعوته الصادقة حبا 
والحائلة قوة في بساطة ان يقدم القرآن الكريم دستور 
العالم الذي سيدين به ذات يوم قريب مقبل إن شاء 
الله . : 

وقد لا أكون مفرطاً في أملي » أن يصبح القرآن 


ا 


دستور العالم 5 فهو بحق الدين والدستور الذي وعد الله 
به رسوله أن يكون دستور العالم وما وعد الله رسوله 
الكريم بشيء الا حققه له . 

والاسلام قادم . . ودستوره قائم قادم على العالم 0 
ليسود رغم قصر نظر البعض من المتعصبين في هذه 
السئاةة . 

والأيام قادمة تست ذلك ف وضح النبار 1 

وإلى أن يأتي هذا اليوم أقول » تعلموا الاسلام 


الحسنة في ذلك هو رسول الاسلام . 
محمد صلوات الله عليه وسلامه . 
وعلى الله قصد السبيل 


الجيزة عام ١‏ ت 
عام ۱۹۸1 1 « أحمد حامد » 


